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  ..  الحمد الله رب العالمین وصلى االله على محمد وآله الطاهرین 

لــم خیــر مــا تفتخــر بــه الأمــم فــي بنــاء حــضارتها وتراثهــا، ولــذا نــرى أنَّ الأمــم ِالع
ًالمتقدمة یقاس تقدمها بعلومها وحضارتها، فالعرب عموما والمسلمون خصوصا كانوا مـن  ً

ًادین، ولو تأملنا صفحات التاریخ لظهر لنا ذلك جلیا، فلا تخلو حقبة ّالسباقین في هذه المی
زمنیة إلا وأسـماء لامعـة فـي سـماء العلـم والمعرفـة، ولمـا كـان للعلـم دور كبیـر فـي معرفـة 

 ن الكریم والأحادیث الشریفة عـن المعـصومین القرآات نرى أنَّـول إلى الغایـالحقائق والوص
M    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú : ذلك، فقال تعـالى قد أكدت على )علیهم السلام(

â L ولكن العلم وحده لا یؤدي رسالته المتكاملة ما لم یقترن بالعمل، لیكون العلماء ،
ًبذلك قدوة ومنارا لغیرهم وفي شتى مجالات الإنـسانیة وتقـدیم الخـدمات والمثـل الأعلـى فـي 

 في جمیع المجـالات التـي تكـون فیهـا وسیرة علمائنا الأفذاذ تبرهن ذلك حیث العمل.. ذلك 
ومـن .. سـعادة الإنـسان وانین الإلهیـة التـي وضـعت لتحقیـق خدمة الإنـسانیة وتطبیـق القـ

الـذي " هبـة الـدین الحـسیني الـشهرستاني"هؤلاء الأعـلام المـسلمین المـصلح الكبیـر الـسید 
ها ونجاحهـا كان له دور كبیر في إثبات ونشر رسالة العلم في المجتمع ووضع سبل تطبیق

َّلإثبات ریادتها وعظمتها، فسخر من أجلها كل طاقاته فكان حقیقة العالم العامل الذي یرید 
ًلعلمه أن یؤسس  مجتمعا عـاملا بالمبـادئ التـي یـؤمن بهـا، ونـرى ذلـك جلیـا فـي مؤلفاتـه  ً ً ْ

ن، ًالتي كانت تضع المنهج لبقویم لتلك الغایة، وفي أعماله أیضا حیث كان القـدوة للآخـری
َّفأینمــا حــل  كــان العمــل والإصــلاح والجهــاد والاجتهــاد غایتــه، فمــن الدراســة )قــدس ســره( َ

وساحات الجهاد ومقاومة المستعمرین والمحتلین إلى القضاء في مجلس التمییز الجعفـري 
إلــى التعلــیم فــي وزارة المعــارف، إذن فلــم یتوقــف العلــم عنــد علمائنــا علــى الــتعلم والتعلــیم 

فنـرى .. تـزج بالعمـل الـدؤوب الـذي لا یقـف عنـد حـد إلا عنـد تحقیـق الغایـة والإفتاء بـل ام
أجلى وأصدق صورة لذلك في التصدي للمحتلین الذین أتوا من الغـرب إلـى بـلاد المـسلمین 
لتدنیسها والتصرف في أهلها ومعتقداتهم، فكان للعلماء وقفة یسجلها التاریخ بـأحرف مـن 

وهـذا مـا رأینـاه فـي مواقـف كثیـرة .. لكرامة والإنسانیة نور في الدفاع عن الوطن والدین وا
والتي كان من أهمها في تـأریخ العـراق المعاصـر مـن إصـدار العلمـاء لفتـاوى الجهـاد ضـد 
ٕالإنكلیز عندما أرادوا احتلال العراق واخراج العثمانیین الذین كان لها نفوذ كبیـر فـي الـبلاد 

حیـث ) ثـورة العـشرین(المعروفة بــلعراقیة الكبرى الإسلامیة، وكذا فتاوى الجهاد في الثورة ا
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أظهـرت تلــك الفتــاوى عــز الإســلام وعظمــة المــسلمین وشــجاعة العلمــاء للخــوض فــي هــذه 
  ... المجالات على الرغم من تفاوت تحقیق الغایات الكبیرة والحاسمة

كونه أحد الأعلام الكبار آنـذاك كـان لـه دور بـارز ) قدس سره (والسید هبة الدین
حقل العلم والجهاد، حیث أصدر فتواه في وجـوب التـصدي للمحتلـین والـدفاع عـن بـلاد في 

 ومراسـلة العـشائر العراقیـة وتوجیـه ةالمسلمین والقیام مع العلماء الآخرین بهذه المـسؤولی
، فنـراه یقـول فـي إحـدى روائـع  -الجهـاد–الخطابات في الاستعداد لهذه الفریـضة المقدسـة 

ّ قمنا معاشر خدام العلـم والـدین بهـذه الخدمـة وأدَّینـا فریـضة ((: كلیزمذكراته في جهاد الان ُ ُ
ُالذمة تلك الفریضة الإلهیة العظمـى، قمنـا بأدائهـا طاعـة لأمـر االله، ورغبـة فـي ثـواب االله، 
ُوحمایة لدین االله، لأمثال هذه الغایات المقدسة قمنا وبذلنا غایة الجد والاجتهـاد، قمنـا فـي  ُ

ٍیز ندافعهم عن استیلاء العراق بالسیف والدم المراق، بلا طمع من ملك، وجه نصارى الإنكل
 فمـا أعظمهـا مـن )) مرضـاة االله ء من أمیر، ولا ابتغاء شـهوة أو شـهرة، إلا ابتغـافٍولا خو

كلمات وما أصـدقها،  نعـم فلقـد كـان لعلمائنـا الأعـلام ومـازال دور فـي المحافظـة علـى بلـد 
معتدین والعابثین، وهذا الكتاب الـذي بـین أیـدینا هـو توثیـق المقدسات وكرامته من أیدي ال

 لذلك التاریخ العریق فـي الـدفاع عـن الأرض والـدین والكرامـة كـان قـد كتبـه سـماحة الـسید
َّ وبین فیه بعض الأسباب التي كان لها دور دون تحقیق النصر على المحتلین )قدس سره(

وبقیت هذه ) رار الخیبة من فتح الشعیبةأس(ورد كیدهم، ذكرها في أوراق عدة تحت عنوان 
الأوراق مع غیرها من مؤلفاته دون نشرها بما یلیق بها حوالي أكثر من تسعة عقـود حتـى 

ــذلك مــن هــم أهــل لهــا  ٌتــصدى ل ْ ــدكتور ) وفقهمــا االله تعــالى(َ " عــلاء الرهیمــي"وهمــا الأخ ال
دي ـحیـث قامـا بالتـص" ريإسماعیل الجاب"الأستاذ المساعد في جامعة الكوفة والأخ الأستاذ 

لإحیاء هذا التراث ونشره بعد الجد والاجتهاد في تحقیق المخطوط ودراسته لنراه بهذه الحلة 
  .. التي تلیق به 

ـــان  ـــشكر والعرف ـــشهرستاني یتقـــدم بال ـــة الـــدین ال ـــسید هب ـــراث ال ـــاء ت ومركـــز إحی
ْالمتواصــلین للأســـتاذین الكـــریمین علـــى جهـــدهما المبــارك هـــذا، ویقـــدم ل َْ َ لإخـــوة البـــاحثین ِ

ً عسى أن نوفق لنشر تراثـه جمیعـا، إنـه )قدس سره (والمطالعین نشر إحدى مؤلفات السید ْ
  . نعم المولى ونعم النصیر

  والحمد الله رب العالمین وصلى االله على محمد وآله الطیبین الطاهرین  
  

  المقدسة                                                              الكاظمیة 
  م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠                                                           
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  الإهداء 
  ... ً عرفانا -  

  ...ً إجلالا -
  ... ً إكبارا -        

ْیهدي المحققان جهدهما المتواضع هذا إلى روح كل من ِ ٍّ ُ:  
  

  جلیلالعالم الكبیر والمصلح ال            
        السید هبة الدین الحسیني الشهرستاني 

                        و
   نجله الأكبـر العلامـة والمحقق الفـذ        

           السید جواد الحسیني الشهرستاني
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  شكر وتقدير 

یتوجـــه المحققـــان بعظـــیم الـــشكر وغایـــة الامتنـــان لكـــل مـــن أبـــدى 
تحقیــق المخطـوط وطباعتـه ونــشره، ولعـل فــي ًمـساعدة وعونـا فــي إتمـام و

 وأسـرته الكریمـة، )رحمـه االله( "جواد الشهرستاني"مقدمتهم العلامة السید 
لمـــا أبـــدوه مـــن مـــساعدة كبیـــرة فـــي تقـــدیم أصـــول المخطـــوط الأساســـیة 
ًوبنــسختین فــي العربیــة وثالثــة بالتركیــة، مــضافا إلــى العدیــد مــن الوثــائق 

 فجــــزاهم االله عنــــا خیــــر جــــزاء، راجــــین والخــــرائط والــــصور ذات العلاقــــة،
محمــد إیــاد جــواد هبــة "ســیما الأخ العزیــز المقــدام الـسید  وداعـین لهــم، لا

ـــــــشهرستاني الاســـــــتمرار والتواصـــــــل بمـــــــسیرة آل " الـــــــدین الحـــــــسیني ال
  . الشهرستاني العلمیة والفكریة
تلمیـذه النجیــب وولـده الوفــي " عـلاء الرهیمـي"كما یخـص الدكتــور 

بغایـة الـشكر والقـدر، لمـا أبـداه مـن مـساعدة " ظم الـسبتيعدي محمد كـا"
ــى طباعــة المخطــوط،  فــي جلــب بعــض المــصادر والمراجــع والاشــراف عل
ــدل علــى معنــى مــن معــاني وفــاء  ْمــساعدة إن دلــت علــى شــيء فإنمــا ت

  . التلمیذ النجیب لأستاذه، فوفقه االله وثبته على كل خلق كریم
ــ عــصام "للــدكتور  الامتنــان رام وعظــیمـدي المحققــان كــل الاحتـــویب

" عمــاد الكــاظمي"ًعلــى مراجعتــه للمخطــوط لغویــا، ولــلأخ الــشیخ " الغــالبي
لملاحظاتـــه القیمـــة، ومتابعتـــه الدؤوبـــة فـــي طباعـــة المخطـــوط، وعنایتـــه 
ــذول فــي التحقیــق،  الفائقــة فــي إخراجــه بمــا ینــسجم والجهــد العلمــي المب

  .رجزاهما االله خیر جزاء المحسنین، ووفقهما لكل خی
  المحققان                                           
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  دون تاریخ  ت.د
  دون رقم  ر.د

  صفحة  ص
  سنة میلادیة  م
  سنة هجریة  هـ
  ورقة  و
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  المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  ١٥  : المقدمة
  ١٩  .رستاني قراءة أولیةهبة الدین الشهالسید : ًأولا

دراسة تحلیلیة في مضامین مخطـوط أسـرار الخیبـة : ًثانیا
  .من فتح الشعیبة

٢٦  

  ٢٦  .  نظرة عامة في توصیف المخطوط-أ
 دواعي الجهاد في معركة الشعیبة وتطوراتها في - ب

  . منظور السید هبة الدین الشهرستاني
٣٢  

  ٣٦  . لشعیبة تحلیلاته حول أسباب الهزیمة في معركة ا-ج
أسرار الخیبـة مـن فـتح الـشعیبة أو أسـباب انكـسار : ًثالثا

  . الجناح الأیمن
٤٣  

  ٤٤  .  مقصد العلماء من نهضتهم-
  ٤٦  .   التاریخ والعمل-
  ٤٦  .  مبادئ الحرب-
  ٤٩  .  دوران الحرب-
  ٥٠  .  أما المصادمات-
  ٥٢  .  غزوات اللیل-
  ٥٤  .  خدمات المجتهدین المجاهدین-
  ٥٥  .  حالة المجاهدین-
  ٥٦  .  ورود العسكر وعسكري بك-
  ٥٧  .  موقف یدهش العقول-
  ٥٩  .  تمهید-
 ضـــــروریات إهمـــــال:  المنبـــــع الأول لأســـــباب الخیبـــــة-

  .  الحرب
٦٠  
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  ٦٤  .  عدم تقدیر خدمات المجاهدین-
  ٦٦  .  اختلال نظم الأرزاق:  المنبع الثاني لأسباب الخیبة-
  ٦٧  . إهمال حراستها: ل الإعاشةختلاٱمن أسباب ف -
  ٦٩  . عدم التفتیش: ختلال أمر الأرزاقٱ ومن أسباب -
بخــل المــأمورین علــى : خــتلال الإعاشــةٱ ومــن أســباب -

  .  المجاهدین
٧٠  

ـــة- ـــث لأســـباب الخیب ـــع الثال ـــي :  المنب ـــوى ف ـــل الق تعطی
  . الخمیسیة

٧٤  

وفیــــه كیفیــــة حــــرب :  المنبــــع الرابــــع لأســــباب الخیبــــة-
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  بسم االله الرحمن الرحیم
   :المقدمة      

 ،أنجبت الحوزات العلمیة في العراق العدید من أفـذاذ العلمـاء والمفكـرین
، بمـا قـدموه مـن اصـرًممن أسهموا إسهاما فاعلا في بناء العراق الحـدیث والمع

 ، إصـــلاحیة– ومـــا بثـــوه مـــن روح تجدیدیـــة ، فكریـــة–شـــراقات معرفیـــة ٕرؤى وا
یهـا مـن مواقـف حازمـة وحاســمة ًهـا فـضلا عمـا ترتـب علرُؤاشـكلت مفاهیمهـا و

 منظریهــا ومتبنیهــا أســس ومرتكــزات عمـل داخــل المجتمــع والدولــة العراقیــة مـن
   .حدیثة التكوینال

هد والمجاهد المجدد محمد علـي ـذ العالم المجتك الأفذاـكان من بین أولئ
 ،١٨٨٤ الـــذي ولـــد فــي ســـامراء ســـنة ،الحـــسیني الــشهرستاني) هبــة الـــدین(

ــسیة ــى معارفــه التأسی ــربلاء ،فرضــع مــن حوزتهــا أول ــى ك ــم انتقلــت أســرته إل  ث
ــة ــه المعرفیــة والفكری ــدأ إذ انعطافــة تاریخیــة مهمــة ،المقدســة فانعطفــت حیات  ب

ــر ح ــة الارتــشاف مــن نمی ــر أصــولها الفقهی وزتهــا وحــوزة النجــف الاشــرف نمی
بـرز لأخیـرة قـد تتلمـذ علـى یـد واحـد مـن أ في اولاسیما أنه ،والعقائدیة والفكریة

 وعرفوا بمواقفهم الحازمـة ،المراجع العظام ممن اتسموا بروح الإصلاح والتجدید
لازمــه  فقــد ،)١( مــن الاســتبداد والاســتعمار ألا وهــو المــلا محمــد كــاظم الآخونــد

                                                
 ، ولد في مشهد وبهـا نـشأ وأكمـل تعلیمـه الأولـي:)١٩١١-١٨٣٩(محمد كاظم الآخوند  )١ (  

 فنهـل مـنهم حتـى نـال الاجتهـاد وأصـبح ،هاجر إلى العراق للاستزادة من أساطین العلم فیـه
 وســاند الثــورتین الدســتوریتین ، قــارع الاســتبداد القاجــاري،مــن أبــرز مراجــع النجــف الأشــرف

ٕ كــان للعدیـد مـن فتــاواه الأثـر الكبیـر فــي خلـع محمـد علــي شـاه وارســاء ،انیـةالإیرانیـة والعثم
ــران ــشمال إیــران والاحــتلال ،دعــائم الدســتور فــي إی ــن الجهــاد ضــد الاحــتلال الروســي ل  أعل

 ، عـــدي محمـــد كـــاظم  الـــسـبتي: للتفاصـــیل ینظـــر.١٩١١الإیطــالي لطـــرابلس الغـــرب عـــام 
 :جامعة الكوفـة (،الة ماجستیـرـ رس،اریخیـة دراسـة ت١٩١١ – ١٨٣٩د ـم الآخونـمحمد كاظ

   .)٢٠٠٧ ،كلیة الآداب



 ......................................... ) أسرار الخیبة من فتح الشعیبة( معركة الشعیبة 
 

١٦

ــه ،ملازمــة الفطــیم لأمــه ــه فحظــي برعایت ــربین إلی ــرب المق ــى أصــبح مــن أق  حت
 فكـان بمثابـة ، فأولاه مهمات عدة وجمة أیام الثـورة الدسـتوریة الإیرانیـة،وثقته

   .كاتم أسراره وكاتبه الخاص
 الشهرستاني كان من بین رجال الدین الفاعلین فـي فلا غرو إذ نجد أنَّ

ــال أیــام ا ــادین القت ــة الأولــىمی ــراق خــلال الحــرب العالمی ــزو البریطــاني للع  ،لغ
ٕفــساهم وشــاهد مــا جــرى مــن ملابــسات واخفاقــات أثنــاء المواجهــة مــع القــوات 

ل  وكمــا قــا، ومــن منطلــق حرصــه علــى الاســتفادة مــن تجــارب التــاریخ،الغازیــة
ً ودروســـه متـــوفرة دومـــا ،اریخـ تجـــارب التـــنَّإ((: الخطیـــب الیونـــاني دیموســـتین

وطة هـــذا المعنـــون ـابة مخطــــف علـــى كتــــ عكـــ،))رـن البـــشـلاء مــــلعقـــلأولئـــك ا
ًمـا للفائـدة  إعما، وبـاللغتین العربیـة والتركیـة،"أسرار الخیبة من فتح الـشعیبة"بـ

   .فخاخ الماضي وأخطائهًوتجنبا في الوقوع بأ
وقد تم تكلیف المحققین من قبل العلامة والمحقق الفذ السید جواد هبـة 

ــر لــصاحب المخطــوط")رحمــه االله(  الــشهرستانيالحــسیني الــدین  " النجــل الاكب
 فعكفنا على دراسته وتحقیق أصـوله وفـق الـضوابط والأصـول العلمیـة ،بتحقیقه

 لــه أثنــاء  التحقیــق العلمــي الــسلیم، وقــد عثــراوالموضــوعیة المتبعــة فــي مــنهج
ــه ومــن دون تحقیــق فــي اانــشغالهم ــى نــسخة منــشورة ل  بدراســة المخطــوط عل

للمــؤرخ الجلیــل والمحقــق " ١٩١٤لنجــف الاشــرف وحركــة الجهــاد عــام ا"كتــاب 
 هـذه النـسخة جـاءت منقوصـة فـي  بیـد أنَّ)١( المعروف كامـل سـلمان الجبـوري

   .بعض مواضعها عن أصل المخطوط
 ودراسـة مـوجزة عـن سـیرة ، المحققان المخطوط بهذه المقدمـةوقد وشح

ـــة الـــدین الـــسید حیـــاة  ـــشهرستانيالحـــسیني هب ـــة  راً إلیهـــاف مـــضا،ال ؤى نقدی

                                                
 :بیــروت (،١٩١٤رف وحركــة الجهــاد عــام ـ النجــف الاشــ،وريـان الجبـــ كامــل سلمــ:ینظـر )١(  

  .٤٤٤-٤١٧ ص،)٢٠٠٢ ،مؤسسة العارف للمطبوعات
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 ذات علاقـــة اًنه ملاحــق وثائقیــة وخـــرائط وصــوریضموتـــ وتحلیلیــة لمــضامینه،
 تً فضلا عـن ثبـت بـأهم المـصادر والمراجـع التـي تمـ،بمضامینه وسیرة صاحبه

   .الاستعانة بها في تحقیق أصوله وضعت في خاتمته
ان لكل تقدیم أسمى آیات الشكر والعرفوفي الختام لا یسع المحققان إلا 

 تــسهم فــي -اءةّ بنــ–مــن یبــدي مــن القــراء الكــرام ملاحظــات وتعقیبــات نقدیــة 
تجــاوز الأخطــاء العلمیــة والمنهجیــة التــي وقــع فیهــا المحققــان عــن غیــر قــصد 

   .واالله ولي التوفیق
                   

  
  

 المحققان                                         
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    .ة الدين الشهرستاني قراءة أوليةالسيد هب: ًأولا      
الحـسیني الـشهرستاني فـي سـامراء ) محمـد علـي(هبة الـدین السید ولد 

 والفقـه ،ً فدرس مبكرا علـوم العربیـة فـي كـربلاء المقدسـة،١٨٨٤المقدسة عام 
وعلوم الحدیث والمنطق في النجف الاشـرف حتـى نـال الاجتهـاد ولـم یكمـل بعـد 

   .ًالعشرین عاما
 والریاضــیات )١(  فاتجــه لدراســة علــم الفلــك،علــم والمعرفــةشــغف بحــب ال
ــاء ــاء والكیمی ــا راســل عــدد،)٢( والفیزی ــة الحدیثــة اً كم  مــن رواد النهــضة العربی

ــدیني ــة الإصــلاح ال ــد عبــدهـ أمثــال المــصلح الكبیــ،وحرك  ورشــید رضــا ،ر محم
 ومــن علمــاء الأزهـر الــشریف الــشیخین عبــد ،القاهریـة) المنــار(صـاحب مجلــة 

   .)٣( یز جاویش وطنطاوي جوهريالعز
تـــابع أیـــضا بنـــشاط وهمـــة ملحـــوظین الإصـــدارات والمطبوعـــات العربیـــة 

 إذ انعقــدت لـــه صــلات حمیمــة مـــع صــاحبي مجلتـــي ،ًالحدیثــة كتبــا وصـــحافة
 وفـق ، اللتین تمیزتا بتأییدهما لمفـاهیم وأفكـار جدیـدة)٤( "المقتطف"و " الهلال"

                                                
ًألف كتابا  )١(   ، طبـع لـك الحـدیثٕ یمـازج فیـه بـین الـدین وانجـازات علـم الفْ الفلـك حـاول أنفـيّ

ــــشهرستاني: للتفاصــــیل ینظــــر.م١٩١٠لأول مــــرة عــــام  ــــدین الحــــسیني ال ــــة ال ــــة ، هب  الهیئ
 جریـان هـا ،انـول جعفریـ رس؛)١٩٦١ ، مطبعة الآداب:النجف(،  الطبعة الثانیة،والإسلام

 ، چــاب شــشم، ش. هـــ١٣٥٧ – ١٣٢٠ سیاســي إیــران ســالهاي –وســازمان هــاي مــذهبي 
  .١٢٥ ص،)١٣٨٥ ،لاب إسلامي مركز إسناد انق:تهران(

 ، مطبعـة النجـف:النجـف (، معارف الرجال في تراجم العلماء والأدبـاء،محمد حرز الدین )٢(  
  .٣١٩ ص، الجزء الثاني،)١٩٦٤

  .٧-٦ ص،١٩٥٧ كانون أول ١٤ ،٤٠٢٨ العدد ، بغداد،)مجلة)) (الأسبوع(( )٣(  

 ثــم ،١٨٧٦ر فــي بیــروت عــام كــل مــن یعقــوب صــروف وفــارس النمــ" المقتطــف"أصــدر  )٤ ( 
 فـي ١٨٩٢فقـد أصـدرها جرجـي زیـدان عـام " الهـلال" أمـا .انتقلا بها بعد ذلك إلـى القـاهرة

 :بیـروت (، الطبعة الثالثة والعشرین،)المنجد في اللغة والأعلام: ( للتفاصیل ینظر.القاهرة
 ،هـا الـصحافة العربیـة نـشأتها وتطور، أدیب مروة؛٤٦٩-٤٦٨ ص،)١٩٨٦ ،دار المشرق
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 ، والدســـــتوریة،، والدیمقراطیـــــةاكیةالاشـــــتر: زمـــــان والمكـــــان، مثــــلمقیــــاس ال
ه من أخبار تتعلـق نً فضلا عما كانتا تنشرا، وحریة التعبیر عن الرأي،والبرلمان

بالكشوف العلمیة والاختراعات التي كانت مثـار اهتمـام النخبـة المثقفـة العربیـة 
   .)١( یومذاك

 ،ً في إعداد هبـة الـدین الحـسیني معرفـة وفكـرا -مما سبق ذكره-شارك 
لــدیني والمطالبــة  لــیس اقلهــا التحــریض ضــد الجمــود ا،ًن ثــم رؤى ومواقــفومــ

الــدفاع عــن الحریــة والدیمقراطیــة مــع التــشدید علــى وجــود نظــام بالإصــلاح و
 مؤســساتي یـركن إلــى الدسـتور وبرلمــان یكـون لممثلــي الـشعب فیــه –سیاسـي 

   .)٢( كلمة الفصلال
 الثــــورتین – بقــــوة – أیــــد هبــــة الــــدین ،ًتماشــــیا مــــع هــــذه التوجهــــات

الدســتوریتین الإیرانیــة والعثمانیــة اللتــین تفجرتــا فــي العقــد الأول مــن القــرن 
ً متخــذا موقفــا صــلبا إزاء  )٣( العــشرین ً  إذ شــكك فــي حججهــم وســفه ،مناوئیهــاً

                                                                                                              
ـــروت( ـــروت الحدیثـــة:بی ـــتأ((؛ ١٩٧،ص)١٩٦٠ ، مطـــابع بی ـــي بـــین ،))نترن ـــل العرب  العق

  .)org.alhaq.www://http (، الموقع،المقتطف والعروة الوثقى
 ،١٩٠٨ كـانون أول ، الجـزء الثالـث، القاهرة،) مجلة) (الهلال: ( ینظر على سبیل المثال)١(  

  .٥٨٦-٥٨٤ ص،١٩٠٩ران ـ حزی،اهرةـ الق،)مجلة) (ـطفالمقت(؛ ١٣٨-١٣٥ص

 ، إسماعیل طـه الجـابري: ینظر.حول رؤى هبة الدین الحسیني الفكریة ومواقفه السیاسیة )٢(  
 كلیـة :جامعـة الكوفـة (، رسـالة ماجـستیر،منهج الكتابة التاریخیة عنـد هبـة الـدین الحـسیني

  . ٥١-٣٥ ص،)٢٠٠٢ ،الآداب
   : ینظر. عن الثورتین الدستوریتین الإیرانیة والعثمانیة )٣(  

E. G. Brown , The Persian Revolution of ١٩٠٩-١٩٠٥ , (London , 

١٩٦٦) ;  

 :القـــاهرة (، الطبعـــة الثانیـــة،ة الجـــذور الأیدیولوجیـــةـ الثـــورة الإیرانیـــ،وقي شـــتاـم الدســــإبراهیـــ
 الدولـة العثمانیـة ،دبـلان الوذینـاني خلـف ؛٩٠-٧٥ ص،)١٩٨٨ ،الزهراء للإعلام العربـي

ـــى عـــام  ـــة،١٩٠٩والغـــزو الفكـــري حت  مطـــابع جامعـــة أم :مكـــة المكرمـــة (، الطبعـــة الثانی
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 بـث الـوعي إلـى وبنـشاط محـسوس ، كما سعى،)١( مواقفهم المناصرة للاستبداد
 تـسلیط : مثـل،ف القنـوات الفكریـة عبـر مختلـ،)٢( والنهوض بین أبناء مجتمعـه

ــر الإســلامي الحــدیث ــة الفك ــى أهمی ــد والــصحافة،الأضــواء عل ــاب الجدی  ، والكت
 ونبــذ الخرافــات والبــدع وغیرهــا مــن الأمــور التــي شــكلت فــي ،وتحــدیث التعلــیم

مجموعهــا قــضایا أساســیة لعــصرنة الــبلاد العربیــة والإســلامیة بــصورة عامــة 
المناســب هنـا أن نقتــبس مـا كتبــه الأكــادیمي  ومــن ،)٣( والعـراق بــصورة خاصـة

المعــروف الــدكتور ومــیض جمــال عمــر نظمــي عــن تقــویم الجهــود الإصــلاحیة 
  :ومدى تأثیرها في بیئته ما نصه" هبة الدین الشهرستاني"لـ

 











                                                                                                              
ـــدان؛٥٢٢-٤٦١ ص،)٢٠٠٣ ،القـــرى ـــلاب العثمـــاني، جرجـــي زی ـــة، الانق  ، الطبعـــة الثانی

   .)١٩١٩ ، مطبعة الهلال:القاهرة(
 : ینظـر.الدسـتوریتین الإیرانیـة والعثمانیـة حول موقـف هبـة الـدین الحـسیني مـن الثـورتین  )١(  

 العلـم النجفیـة مـن المجـلات العراقیـة فـي مرحلـة الریـادة ،علاء حسین عبد الأمیر الرهیمي
  .١٠-٩ ص،)٢٠٠٧ ، مطبعة الاعتماد:قم(الطبعة الثانیة،  ،١٩١٢-١٩١٠والتأسیس 

  .)م١٩٢٦ن  حزیرا٤( هـ ١٣٤٤ ذي القعدة ٢٢ ،٤٤ العدد ،)صحیفة) (النجف ( )٢(  

 : للتفاصـیل ینظـر."العلـم" عالج هبة الدین الحـسیني هـذه القـضایا علـى صـفحات مجلـة  )٣(  
  .٤٨-٤٥ ص، المصدر السابق،علاء حسین عبد الأمیر الرهیمي
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


 
ــه حــضور مــشهود ــان ل ــا، ك ــي ثــورة العــشرین ضــد الاحــتلال فمــن هن  ف

 وأودعتـه ،ثـر انتهائهـا، فـي إ إذ ألقـت قـوات الاحـتلال القـبض علیـه،البریطـاني
 وعلـى ،سجن الحلة مع العدید من زعماء وشـیوخ العـشائر الـذین سـاهموا فیهـا

 لم تلـن ، هبة الدین إلا أنَّ،الرغم مما أشیع عن عزم المحتلین إعدام المعتقلین
، إلـى الدرجـة التـي شـحذت ً فظـل متماسـكا رابـط الجـأش،له قناة أو تهن إرادتـه

   .)٢( من كانوا معه وزادتهم صلابة وعزیمةمعنویات 
ــر أ ــي تغی ــراق ف ــورة أعقــابســلوب الإدارة البریطانیــة للع  مــن ،١٩٢٠ ث

 عــن طریــق إیجــاد حكومــة وطنیــة تعمــل تحــت ،ة مباشــرة إلــى غیــر مباشــرةإدار
 وفـــي ضـــوء هـــذه ،)٣( إشـــراف المنـــدوب الـــسامي والمستـــشارین البریطـــانیین

                                                
 الجـــذور الــسیاسیة والفكریــة والاجتماعیــة للحركــة القومیـــة ، ومــیض جمــال عمــر نظمــي )١ ( 

، )١٩٨٤الوحـــدة العربیـــة،  مركـــز دراســـات :بیـــروت (،فـــي العـــراق) الاســـتقلالیة(العربیـــة 
 . ٧٨-٧٧ص

 ، المعتقـل مـع هبـة الـدین الحـسیني، زعیم قبائل بني حـسن، ذكر الشیخ عمران السعدون )٢(  
إنَّ (: ة التــي اعتقــد فیهــاـق إلــى الدرجـــرت فیــه بعمـــ أثــ،اها مــع الأخیــرـ المــدة التــي قــضَّأن

 :بغـداد (،مهذا عـرفتـ هكـ،ليـ جعفـر الخلیـ: ینظـر.)ًملاكـاْمن الممكن للإنـسان أن یكـون 
  .٢٠٦ ص، الجزء الثاني،)١٩٦٨ ،دار التعارف

 ١٩ برسـالتها المؤرخـة فـي ،ة فـي بغـدادـ ذكرت المـسس بیـل الـسكرتیرة الـشرقیة البریطانیـ )٣(  
 ْ ولا حكومـة صـاحب الجلالـة أن،لم یكـن یـدور فـي خلـد أحـد((:  ما نـصه١٩٢٠أیلول 

 العـراق ، حسین جمیـل: ینظر.))حریة التي سنمنحهم إیاها نتیجة للثورةیمنح العراق ال
  .٥٧ ص،)١٩٨٧ ، دار اللام:لندن (،١٩٣٠-١٩٠٨شهادة سیاسیة 
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 )١(  تـشكلت أول حكومـة عراقیـة مؤقتـة برئاسـة عبـد الـرحمن النقیـب،التطـورات
ــة ،)٢( ١٩٢٠فــي الخــامس والعــشرین مــن تــشرین أول  ــه الثانی  أعقبتهــا وزارت

 شغل فیها هبة الدین الحـسیني منـصب ،١٩٢١تاریخ الثاني عشر من أیلول ب
   .)٣(وزیر المعارف

ــة فــي  ــى إصــلاح المؤســسة التعلیمی ــه الجدیــد إل ســعى مــن خــلال موقع
 عـن طریـق إتباعـه سیاسـة تعلیمیـة وتربویـة ذات طـابع – ما أمكنه ذلـك،البلاد

هـا فـي  تكـون نتائج،ة إلى جانب مواكبة العلوم والمعـارف الحدیثـ،وطني وقومي
ً فضلا عن بذلـه جهـودا حثیثـة للحـد ، ومتنورٍ واعٍالمحصلة النهائیة إعداد نشأ ً

   .)٤( من تدخلات المستشارین البریطانیین في شؤون التعلیم

                                                
ّ شــكل ثلاثــة وزارات خــلال المــدة مــن :)١٩٢٧-١٨٤٥( عبــد الــرحمن النقیــب الكیلانــي  )١(  

رجــاء حــسین  : للتفاصــیل ینظــر.١٩٢٦ تــشرین ثــاني ١٦ وحتــى ١٩٢٠ تــشرین أول ٢٥
ــــــه ،حــــــسني الخطــــــاب ــــــب حیاتــــــه الخاصــــــة وآراءه الــــــسیاسیة وعلاقت  عبــــــد الــــــرحمن النقی

 .)١٩٨٥  ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر:بیروت (،بمعاصریه

ـــرزاق الحـــسني: ینظـــر.عـــن هـــذه التطـــورات )٢(   ـــد ال ـــسیاسي الحـــدیث، عب ـــاریخ العـــراق ال  ، ت
-١٨١ ص، الجـزء الأول،)١٩٨٩فیة العامة، الشؤون الثقا دار :بغداد (،ابعةـة السـالطبع
٢٠٣.  

 تــــاریخ ، عبـــد الــــرزاق الحــــسني: ینظــــر.عـــن تــــشكیل وزارة عبــــد الـــرحمن النقیــــب الثانیــــة )٣(  
 الجـزء ،)١٩٨٨ ، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة:بغـداد (،الوزارات العراقیـة، الطبعـة الـسابعة

 . ٧٥-٧٣ ص،الأول

 بیـد أن تطلعاتـه تلـك ،تقـاء بالمـستوى التعلیمـي فـي الـبلادني الاری حاول هبة الدین الحـس )٤(  
) Varel(اصطدمت بعقبـة كبیـرة تمثلـت فـي المواقـف الـسلبیة للمستـشار البریطـاني فـارل 

 الأمـر ،الـبلادفـي ًالذي سعى جاهـدا إلـى إحكـام قبـضته علـى واحـدة مـن أهـم المؤسـسات 
 Bersi(رســي كــوكس  أقنـع بممــا ،الـذي تــصدى لــه وزیــر المعـارف بكــل صــلابة وحــزم

Kokes (للتفاصـــیل . إقالــة مستــشاره ومواطنــهب ب الــسامي البریطــاني فــي العــراقالمنــدو
 ســـــاطع ؛١٩٢١ تـــــشرین ثـــــاني ٢١ ،٤٣ العـــــدد ، بغـــــداد،)صـــــحیفة) (الرافـــــدین: (ینظــــر
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 مواقفـــه المبدئیـــة بمناصـــرة ًسه وزارة المعـــارف منـــصبا ومتاعـــب،لـــم تنـــ
ــده لمطالبهــا،)١( المعارضــة الــسیاسیة فــي بــلاده ــة  وتأیی  المــشروعة فــي الحری

 لاحــت فــي الأفــق بــوادر حركــة ْ فمــا أن،والتحــرر مــن ربقــة الانتــداب البریطــاني
 ، حتـى سـارع إلـى مناصـرتها،)٢(شعبیة مناهـضة للوجـود البریطـاني فـي العـراق

 والتـي جـاء فـي ، مـن الحكومـة١٩٢٢ًمقدما استقالته في الرابع عشر مـن آب 
   :أسبابها ما نصه







 
 فقـد ، والفكریـةاشتغل بعد ذلك بمختلف الأنشطة الاجتماعیة والـسیاسیة

فــي الرابـع عـشر مــن " مجلــس التمییـز الـشرعي الجعفـري"ة ـتـولى منـصب رئاسـ
ً كما انتخب عضوا في المجلـس النیـابي اثـر انتخابـات كـانون أول ،١٩٢٣آب 

ً إلى جانب جهوده النشطة في نـشر الإسـلام شـرقا وغربـا،١٩٣٤  كمـا اسـتمر ،ً

                                                                                                              
 ، الجــزء الأول،)١٩٦٧ ، مطبعــة دار الطلیعــة:بیــروت (، مــذكراتي فــي العــراق،الحــصري

   .٤٥-٤١ ص، المصدر السابق،ي إسماعیل طه الجابر؛٢٣٩ص
 والموظف بوزارة المعـارف انـه ، ذكر طالب مشتاق أحد أعضاء حزب الاستقلال السري )١(  

ــدین  ــم الــوزیر هبــة ال ــع المنــشورات الــسریة وبعل ــة فــي الــوزارة لطب كــان یــستخدم الآلــة الكاتب
ــامي : ینظــر.الحــسیني  ،ة دار الطلیعــ:بیــروت (،١٩٥٨-١٩٠٠ طالــب مــشتاق، أوراق أی
  .١١٥-١١٤ ص،)١٩٦٨

 البریطانیة وأثرهـا فـي – المعاهدات العراقیة ، فاروق صالح العمر: حول التفاصیل ینظر )٢ ( 
  .٦٧-٦١ ص،)١٩٧٧ ، دار الحریة للطباعة:بغداد (،١٩٤٨-١٩٢٢السیاسة الداخلیة 

  .١١٤ ص، الجزء الأول، تاریخ الوزارات العراقیة،عبد الرزاق الحسني )٣(  
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المنـون فـي الـسادس مـن في نهجه الإصلاحي التجدیدي هذا حتى تخطفته یـد 
ــا،١٩٦٧شــباط  ً تاركــا وراءه إرث ــه ، أً ــر، غنــيقــل مــا یقــال فی ــه كبی  بمواقفــه أن

 إبداعاتـــه الفكریـــة التـــي كانـــت مـــن ً فـــضلا عـــن،النبیلـــة والجهـــود الإصـــلاحیة
ثـر وتـأثیر عمیقـین فـي وجـدان ، ولبیان ما تركه مـن أ)١( "العلم"زاهیرها مجلته أ

ً مـــسجلا إیاهـــا ،والـــصحفي جعفـــر الخلیلـــيمعاصـــریه نقتـــبس عبـــارات المفكـــر 
  : جاء فیها، عن هبة الدین الحسیني،للتاریخ
   



 

  

                                                
 محمـــد هـــادي ؛١٣١-١٢٥ ص، المـــصدر الـــسابق، رســـول جعفریـــان:للتفاصـــیل ینظـــر  )١(  

 ، الطبعــــة الثانیــــة،جف خــــلال ألــــف عــــامـ معجــــم رجــــال الفكــــر والأدب فــــي النـــ،يـالأمینـــ
  .٧٦٢-٧٦١ ص، الجزء  الثاني،)١٩٩٢ ،م. د:بیروت(

  .٢١٢ ص، الجزء الثاني، المصدر السابق، جعفر الخلیلي )٢ ( 
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   ضامين مخطوط أسرار الخيبة من فتح   دراسة تحليلية في م: ًثانيا       
   )١ (. الشعيبة               

   نظرة عامة في توصیف المخطوط -  أ
، أي فـي ١٩١٥هبة الدین الحسیني مخطوطه هذا في عـام السید كتب 

ــي انتهــت فی ــة الــشعیبةنفــس الــسنة الت  والتــي أســفرت عــن إخفــاق ،هــا معرك
  .  أمام الغزاة البریطانییناجهتهمالجیش العثماني والمجاهدین في مو
 ١٤بـین  ة مـاـوي كل صفحــحتتن صفحة ـیقع المخطوط في تسع وأربعی

 وبقیــاس ، إذ لــم یلتــزم المؤلــف بعــدد الأســطر فــي كــل الــصفحات،ًســطرا ١٦ -
 بـل جـاء ً یكـن مفـردام ولـ، مكتـوب بخـط المؤلـف والمخطوطسم ١٤ × سم ٢٠

 تـم ، واحـدٍفـي مجلـد )ر الكلـمصاِصارى الحكـم فـي قـقُـ( آخر عنوانه ٍمع مخطوط
ــسخة مــصورة عــن النــسخة  ــق علــى ن م  المحفوظــة الآن فــي مكتبــة الأالتحقی

 الــسید جــواد هبــة قــان مــن المحق، حــصل علیهــاالجــوادین العامــة فــي الكاظمیــة
   .لمؤلف المخطوط )النجل الأكبر(شهرستاني الالحسیني الدین 

لمـا احتوتـه مـن  ، احتلت مضامین المخطـوط قیمـة تاریخیـة خاصـة وقد
معلومـات مهمـة عـن واحـدة مـن اخطــر صـفحات تـاریخ العـراق المعاصـر خــلال 

ً فــضلا عــن محدودیــة الفــارق الزمنــي بــین ،الحــرب العالمیــة الأولــى مــن ناحیــة
   .)٢( وقوع الحادثة وتاریخ تدوینها من ناحیة أخرى

                                                
 مــستل مــن رســالة الماجــستیر للأســتاذ إســماعیل طــه الجــابري والموســومة هــذا المبحــث )١(  

شـــرف علیهــا الأســـتاذ ، والتــي أ"مــنهج الكتابـــة التاریخیـــة عنــد هبـــة الــدین الحـــسیني"بـــ
إســـماعیل طـــه الجـــابري، : ینظـــر.   الرهیمـــيالأمیـــرالمـــساعد الـــدكتور عـــلاء حـــسین عبـــد 

 . ١٤٦-١٣٥المصدر السابق، ص

 تـشرین ثــاني ٢٤، جــواد هبـة الـدین الحــسیني، محـامي، بغـداد، بتــأریخ )مقابلـة شخـصیة ()٢ ( 
٢٠٠٠ . 
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 ذإ ،برز قادة حركة الجهـاد مـن ناحیـة ثالثـة الكاتب نفسه كان أحد أنَّوٕا
 مـن ، الكثیر من تفاصیلها وتداعیاتها طیلة فتـرة المواجهـة ضـد المحتلـینبََواك

 ، أو علمـاء الـدین،خلال ممارساته الیومیة من اتصالات مع القـادة العثمـانیین
 أو تحركاتــه المیدانیــة ســواء فــي حــث أبنــاء العــشائر علــى ،أو شــیوخ العــشائر

ــات الأحــ،الجهــاد وجمــع المتطــوعین داث وتطوراتهــا فــي ســوح  أو مراقبــة مجری
بفطنـة وحـس تـاریخي ملمـوس فـي متابعتهـا " شـاهد عیـان"العملیات العسكریة 

   .)١(من ناحیة رابعة
، كـان فـي مقـدمتها الوقـوف حدد المؤلف بوضوح دوافع تألیفه للمخطوط

بـرز أخطـاء القـوات ، مـع بیـان أبرز أسباب الهزیمة في المعركة المـذكورةعند أ
ــة ــي ذلــك،والإجرائیــة الــسوقیة ،العثمانی  ومــا نجــم عنهــا فــي ، التــي تــسببت ف

 ومـن ثـم استقـصاء الـدروس ،أبنـاء الـبلاد" خیبـة آمـال"المحصلة النهائیة مـن 
 ،ً وعــدم الوقـوع بأمثالهــا مــستقبلا،والعبـر مــن التجربـة لتجــاوز أخطــاء الماضـي

ــا أشــار – الأمــة لاســیما أنَّ ــسعى جاهــدة نحــو – كم ــیقظ" ت  ،"الإصــلاح"و " الت
َّ لـذا عـد الكـشف عـن ،جدیـدة" نهـضة"طلع إلـى وتت ً واجبـا ًالهزیمـة أمـرا" أسـرار"َ
   : إذ كتب ما نصه،ًأساسیا مفروغا منهو










                                                
  ، مكتبـة الجـوادین العامـة:بغـداد (،)مخطـوط(،  مـذكراتي عـن تـاریخ العـراق،هبة الدین الحـسیني )١(  

  .٣-١ و ،)ر. د،١٩١٧
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


 
 تفــسیر أســباب – مــن خــلال مــا تقــدم –ًلــم یعــد عــسیرا علــى البــاحثین 

ًأكثــر مـن مــرة باللغــة العربیــة تهـذیبا وتــشذیباة المخطــوط كتابـ  أو فــي ترجمتــه ،ً
 ربما كان یحدوه أمل إرسال نسخ منه إلى أصحاب القرار ،)٢( إلى اللغة التركیة

دد غیر قلیل منهم فـي العـراق  لأن له صلات وثقى مع ع،من القادة العثمانیین
   .)٣( وعلى المستویات كافة

 توزعـــت موضـــوعاتها علـــى ،تـــألف المخطـــوط مـــن تـــسع وأربعـــین ورقـــة
 عكـست مـضامینها جـوهر ،ًمباحث قصیرة اشتملت علـى واحـد وعـشرین عنوانـا

مقاصــد العلمــاء فــي  ": كــان منهــا علــى ســبیل المثــال لا الحــصر،تلــك المباحــث
 ومـن ثـم أهمیـة ،عـي خـروج علمـاء الـدین إلـى الجهـاد بحث فیـه دوا،"نهضتهم

غـزوات " وجـاء مبحـث آخـر تحـت عنـوان ،جهودهم في حشد المتطوعین للقتال
ًبین فیه بعض عملیات المجاهدین لیلا ضد معسكرات العدو" اللیل  كالاسـتیلاء ،َّ

 أو قطــــع أســــلاك التلغــــراف والتلیفــــون الممتــــدة بــــین البــــصرة ،علــــى معداتــــه
                                                

 مكتبــــة: بغـــداد(، )مخطـــوط(، أســـرار الخیبـــة مـــن فـــتح الـــشعیبة،  هبـــة الـــدین الحـــسیني )١(  
 . ١٤، و )ر.، د١٩١٥الجوادین العامة، 

      .٢٠٠٠ تشرین الثاني ٢٤، جواد هبة الدین الحسیني، بتأریخ ))مقابلة شخصیة (( )٢(  
 ). ٢٦(و ) ٢٥(ینظر الصورة الأولى والأخیرة للمخطوط في الملحق رقم     

ــة ال )٣(   ــادي الدول ــد مــن قی ــدین الحــسیني صــلات مــع العدی ــة ال ــسید هب ــة فــي  كانــت لل عثمانی
ــــال لا الحــــصرالعــــراق، ع ــــى ســــبیل المث ــــة الجــــوادین(: ینظــــر. ل ــــات ) العامــــةمكتب ، الملف

، )الحــرب العالمیــة الأولــى(ملفــة الجهــاد فــي الــشعیبة خــلال الحــرب العمومیــة : الوثائقیــة
 ٢٣، بتـأریخ ٢٣٨٨برقیة قائد العراق نور الدین إلـى الـسید هبـة الـدین الـشهرستاني، عـدد 

 كـانون ٢٧سالة أركان حـرب یـوز باشـي صـفوت الـى هبـة الـدین، بتـأریخ ؛ ر١٩١٤أیلول 
  ).١٠(؛ ینظر نص البرقیة في الملحق ذي الرقم ١٩١٥ثاني 
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إهمـال " وفـي ثالـث اسـماه ،لاً عن قتل العدید من قوات المحتلـین فض،والشعیبة
أوضح فیه أسباب هزیمة القـوات العثمانیـة والمجاهـدین فـي " ضروریات الحرب

   .)١( المعركة
ــى تفاصــیل مهمــة مــن الناحیــة ،د دراســته هــذه بخریطــةَّوزَ  احتــوت عل

ــراق ــوب الع ــة جن ــة لمنطق ــ،الطبوغرافی ــف أجــزاء المنطق  :ة مــن ومــسمیات مختل
ــم انهــار واهــوار ومــستنقعات، وتجمعــات ســكانیة، وقــرى، وقــصبات،مــدن .. . ث
دد بـشكله مـسار  فیه بین البلـدة والقلعـة، وآخـر حـً ووضع لها مفتاحا میز،الخ

ًضـحا مقیـاس الرسـم  مو، ومجرى السفن الصغیرة فـي الأنهـار،ًطرق القوافل برا
انـب منهـا المـسافة بـین  والـى ج، لكـل أربعمائـة ألـف متـربنسبة سنتیمتر واحـد

 الأمـر الـذي – حـسب تعبیـره –نقطة وأخرى بعدد الكیلومترات والفراسخ العربیة 
 وحــرص كبیــر فــي تقـــدیم ،ٍدل علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى اهتمــام دقیــقْإن 

 لمتـابعي موضـوع البحـث مـن اختـصاصیین وغیـر ،المعلومة الدقیقـة والواضـحة
  .)٢( اختصاصیین على حد سواء

                                                
  .١٤ ،١٣ ،٧ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة،هبة الدین الحسیني )١(  

كـسب  ومن أهم الأسـس التـي تـساعد فـي ،تعتمد الحرب الحدیثة على العدید من الأسس )٢(  
ــادل المعلومــات ،الحــرب ــة الأرض والمنــاخ وتحــصینات العــدو وتب  هــي المعرفــة بطبوغرافی

و " التحـرك المیـداني"بین الحلفاء والسریة والتمویـه التـام فـي " الاستطلاعیة"الاستخباراتیة 
ـــد :للتفاصـــیل ینظـــر ."نقـــل المعلومـــة" ـــین الجنـــرالات،أیرفونـــك دیفی  ترجمـــة ، الحـــرب ب

ــد االله ــافي:بغــداد (،صــبحي صــالح عب ــة التطــویر الثق  كــاظم ؛٤٤-٩ ص،)١٩٨٥ ، مدیری
 ،)١٩٧٩ ،)قـسم الــسیاسة( كلیـة العلــوم الـسیاسیة :بغـداد (، العلاقـات الدولیــة،هاشـم نعمـة
   . )٢٤(  تنظر الخارطة في الملحق ذي الرقم ؛٢٧ ص،الجزء الأول
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بـرز علمـاء الـدین الـذین أسـهموا فـي ً مهما عن أً إحصاءًیضانها أَّوضم
ً مبینــا بـذلك صــفحة مــن ،)١(  إذ ذكــر لنـا اثنــا عــشر مـنهم،حركـة الجهــاد  آنئـذ

   .صفحات مواقف وجهود أولئك العلماء وعلى المستویین السیاسي والعسكري
بــرز الأســـباب التــي أدت إلـــى اختــتم المخطــوط بخلاصـــة أوجــز فیهـــا أو

ــاق ب ــشعیبةالإخف ــة ال ــصلة بمــضمون ، أمعرك ــدد مــن الملاحــق ذات ال ــا بع تبعه
ــوى الدراســة ــى ،ومحت ومــدى ضــرورة وجوبهــا " الحــرب" شــرح فــي بعــضها معن

 وفـي آخـر بـین مـسار ومحطـات المجاهـدین ،كاسلوب في التعامل بین الشعوب
ــاره فــي رحلــتهم مــن بغــداد إلــى جبهــات القتــال حیــث ا لبــصرة، إلــى جانــب اختی

 ، مــن نــصوص كاملــة لخطــب وفتــاوى العلمــاء مــن اجــل الجهــاد بعینهــانمــاذج
 بمــنهج البحــث تبادلــة تــدل بهــذا الخــصوص علــى وعــيوعــدد مــن البرقیــات الم

   .)٢( التاریخي في عملیة انتقاء وتحدید الملاحق
 ،عتمد في إعـداد دراسـته هـذه علـى سـتة أنـواع مـن المـصادر الأصـلیةٱ

ــى ــة خاصــة احتــوت عل ــات بر:جمــع أصــولها فــي ملف ــاوى، ومراســلات،قی  ، وفت
 تعلقت تفاصیلها بتطـورات ، إلى جانب مذكراته الشخصیة، وصحف،ومنشورات

ً وتحدیــدا اثــر الغــزو الإنجلیــزي للــبلاد فــي ،العملیــات العــسكریة بجنــوب العــراق
 ومـا أعقـب ذلـك مـن ردود أفعـال داخـل الـبلاد ،١٩١٤أوائـل تـشرین ثـاني عـام 

   .)٣( على الصعد الرسمیة والشعبیة
 مــا یؤاخـــذ  إلا أنَّ،وبــالرغم مــن القیمــة التاریخیـــة لمعلومــات المخطــوط

 ،علیه هو عدم استعماله للهوامش في توثیـق معلومـات مـتن البحـث مـن جهـة
تفاصـیل أكثـر عـن باب الإخفاق في الـشعیبة دون ذكـر وتركیزه على معالجة أس

                                                
  .)٢٣(هم في الملحق ذي الرقم ً ینظر جدولا بأسمائ )١ ( 

  .)١٢(  ،)١١ (،)١٠ (،)٨ (،)٧ (،)٦(مثال ینظر الملاحق المرقمة سبیل العلى  )٢(  

   .)٢٠ (،)١٦(، )١٥(، )١٤(، )١٣ ( ،)١٢ (،)١١(، )١٠ (المرقمة ینظر الملاحق  )٣(  
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ب فـي ذلـك  ولعـل الـسب، أو في متابعة نتائجها من جهة أخـرى،مجریات الأمور
زه علـى  تركیـنَّٕ، واهو عدم انتهـاء المواجهـة مـع الإنجلیـز عنـد كتابتـه للدراسـة

رد فعل لمـا أحـاط المؤلـف مـن أجـواء نفـسیة بـسبب الأسباب دون النتائج جاء 
خیبـة أمـل مـن جـراء " الخیبـة"ر عنها بـّنه عبّ◌، ولاسیما أما آلت إلیه المعركة

دائیـة للمجاهـدین العـراقیین فـي واحـدة  ع–معاملة العثمانیین بـروح اسـتعلائیة 
 وهـي خیبـة آمـال مـن عـدم ،)١( من أدق وأصـعب الظـروف التـي أحاقـت بـالبلاد

 لذا أصبح من الیسیر تفسیر سـبب اختیـاره ،)٢( الانتصار على الغزاة المحتلین
   .)٣( ضمن عنوان مؤلفه هذا" خیبة"لكلمة 

                                                
ــــك ، أصــــاب حركــــة العملیــــات العــــسكریة العثمانیــــة ركــــود عــــام )١(    اثــــر إصــــابة ســــلیمان ب

ى واقــع المجاهــدین وتفاقمــت أبعــاده وأدت إلــى ً انعكــس ســلبا علــالأمــر الــذي ،العــسكري
 وزاد ، فقــد ســئموا الانتظــار الطویــل،تــذمر المجاهــدین وشــرع بعــضهم بــالعودة إلــى دیــارهم

 وبــذا أخــذ ،ســوء التــدابیر الإداریــة العثمانیــة وخــشونة الرســمیین العثمــانیین فــي الطــین بلــة
 ،١٤.٠٠٠ سـوى ١٩١٥ فلـم یبـق مـنهم فـي التاسـع مـن آذار ،عدد المجاهـدین بالتنـاقص

 : للتفاصــیل ینظــر.بعــد أن كانــت أعــدادهم المقــدرة قبــل ذلــك حــوالي خمــسین ألــف مجاهــد
 مطبعـة :بغـداد (، الطبعـة الخامـسة،١٩١٨ – ١٩١٤ حـرب العـراق ،شكري محمود نـدیم

ول عبــد الحــسین علــي خــان ـ عــز الــدین عبــد الرســ؛٣٠-٢٩ ص،)١٩٦٦ ،دار التــضامن
ــــو طبیــــ،المــــدني ــــي الحركــــخ ودوـ محــــسن أب ـــــة الوطنیـــــره ف الة ـ رســــ،١٩٥٨ى عــــام ـة حت

  .٣٠ ص،)١٩٩٩ ، كلیة الآداب:جامعة الكوفة (،ماجستیر
ـــي العدیـــد مـــن صـــفحات المخطـــوط طـــابع  )٢(   ـــم اكتنفـــت عبـــارة هبـــة الـــدین الحـــسیني ف  الأل

 لاسیما وانه نبه في غیر مرة المسؤولین العثمانیین إلـى مغبـة ،والمرارة وخیبة أمل   كبیرة
 هبـة : ینظـر.ٕمعاملتهم السیئة واجراءاتهم الخاطئة مـع المجاهـدین أو فـي التخطـیط للقتـال

  .٢٠ – ١٧ ،١٤- ١٣ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة،الدین الحسیني
 علـى ،ركتها الأحداث على عبارات وكلمات المـؤلفین والكتـابت عن الآثار النفسیة التي ت )٣ ( 

روف محمــد ـري المعـــ علــى الكاتــب المــص،١٩٦٧ة ـه هزیمـــ مــا تركتــ:ســبیل المثــال ینظــر
 یونیـو ٩ عـشر سـاعات مـع عبـد الناصـر نهـار ، محمـد حـسنین هیكـل:حسنین هیكـل فـي

  .١٥-١٤ ص،٢٠٠٠ ،١٤ العدد ،   القاهرة،)مجلة) (وجهات نظر. (١٩٦٧
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منظور السید  دواعي الجهاد في معركة الشعیبة وتطوراتها في -ب
  .هبة الدین الحسیني

 عـدة كانـت وراء موقـف رجـال السید هبة الدین الحـسیني أن دوافـعن َّبی
ــى الجهــاد ومقارعــة الغــزاة بحــد الــسلاح ــدین الــداعي إل ــد شــكل احــتلال ،ال  فق

ــز  وبالتــالي تهدیــداتهم فــي الزحــف نحــو بقیــة أنحــاء ،البــصرة مــن قبــل الإنجلی
ضه الشرع القویم من حض وتأكید علـى وجـوب  ثم ما یفر،العراق السبب الأول

نـه شـدد علـى ولاسـیما أ ًیـا،ًالدفاع عن دیار المسلمین وحمایة ثغورها دافعـا ثان
ً فضلا عـن برقیـات ،لا یمكن الاحادة أو التواني عن تنفیذها" فریضة إلهیة"انه 

الموجهـــة مـــن قبـــل تجـــار ووجهـــاء مدینـــة البـــصرة " الاســـتعانة"و " الاســـتغاثة"
، كـان شـرف وكـربلاء المقدسـةى مختلف علماء الدین في النجـف الأها إلوأهالی
 إذ حملـت مـن الأنبـاء ،"الوجـدان"وتحریـك " هیجـان الإیمـان"بلغ الأثـر فـي لها أ

ً فكان ذلك دافعا ثالثا،له" ما یتصدع الصخر الأصم" ً )١(.   
ـــ ــه الحــرب ل ــه مــا تعنی ــین فی مــن " وســیلة"ّلــذا أردف المخطــوط بملحــق ب

 ذا مغــزى واضــح اًً واضــعا لــه عنوانــ،لــدفاع عــن علمــاء الــدین والــوطنوســائل ا
ــضروریة" ــف الــشعوب ،"الحــرب ال ــین مختل ــات ب ــي العلاق ــه قــدمها ف  أوضــح فی

" خیـر"، وصـراع بـین  فطالما هناك تنـاقض فـي المـصالح،والحضارات الإنسانیة
ْحـل دون ُ بنـي البـشر ورقـیهم لـم یرَُّ تحـضً مؤكـدا أنَّ، الحرب قائمةنَّفإ" شر"و  ِ

 واشــتداد وطئــة نتائجهــا ،ً بــل عــد هــذا الرقــي ســببا مــن أســبابها،)٢( انــدلاعها

                                                
  .٣-٢ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة،هبة الدین الحسیني )١ ( 

ًهنــا تحدیــدا المدنیــة الأوربیــة الحدیثــة والمعاصــرة ومــا آلــت إلیــه مــن منافــسات  المقــصود  )٢(  
 كـان مـن ، جرت العالم في المحـصلة النهائیـة إلـى حـروب دامیـة،حادة بین مختلف قواها

  . الحرب العالمیة الأولىأولهابین 
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ًحجما ونوعا وراء حـروب " التوسـع الحـضاري"و " التقدم المادي"ً فكثیرا ما كان ،ً
   .طاحنة

ً صــورا معبــرة عــن مــدى الــتلاحم الــدیني  ،نقــل لنــا فــي طیــات بحثــه هــذا
ً مـسلطا الأضـواء علـى أعـداد ،ًبـا وأكـرادا بین أبنـاء الـشعب العراقـي عر،الوطني

 ومتعاضـدین علـى ،ًالمجاهدین من مختلف أرجاء البلاد مؤازرین بعضهم بعضا
 وأشـــار كـــذلك إلـــى تحركـــات المجاهـــدین ومراكــــز ،مواجهـــة المحتـــل الأجنبـــي

ً مـسلطا الـضوء علـى بعــض ، وطبیعـة اسـتعداداتهم فـي سـوح القتـال،تجمعـاتهم
 والتــي عــادت علــى المجاهــدین بــبعض المغـــانم ،مناوشــاتهم مــع البریطــانیین

   .)١( والإنجازات العسكریة المحدودة
 للجهــود التــي بــذلها فــي الاتــصال مــع الكثیــر مــن مفاصــل ًوأشــار أیــضا

 ،ً وفـي محاولـة منـه لـردم الهـوة المتعاظمـة اتـساعا،القیادة العسكریة العثمانیـة
هــدین مــن جانــب  بــین الجــیش العثمــاني مــن جانــب والمجا،وبــصورة مــضطردة

بعواقب سوء تصرفاتهم وتجـاهلاتهم لاحتیاجـات " العثمانیین"ً مبصرا إیاهم ،آخر
ــى مــساعیه المــستمرة فــي ،المجاهــدین الأساســیة مــن ســلاح ومــؤن  إضــافة إل

   .)٢(  لاسیما من أبناء العشائر العراقیة،شحذ الهمم وشد أزر المقاتلین
 مـا ،وتقریب وجهات النظـره لتنسیق المواقف ـه واتصالاتـثم بین أنشطت

 فكان بمثابة ، بین القادة العثمانیین في العراق وعلماء الدین،ًأمكنه ذلك سبیلا
ــداد ــین والــي بغ ــاة صــلة ب ــدین فــي النجــف الاشــرف وكــربلاء )٣( قن ــاء ال  وعلم

                                                
  .٨-٦ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة، هبة الدین الحسیني )١(  

  .١٨-١٧ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة،لدین الحسیني هبة ا )٢(  

 كانون ١٨ً كان والي بغداد آنذاك جاوید باشا الذي عین لمنصب الولایة وقائدا للفیلق الرابع في  )٣(  
 . بسبب الهزائم التي ألحقت بالقوات العثمانیة١٩١٥ وعزل عنهما في كانون ثاني ،١٩١٤ثاني 
 ،)١٩٨٩ ، مكتبـة النهـضة:بغـداد (،ًحـوادث بغـداد فـي اثنـي عـشر قرنـا ، بـاقر أمـین الـورد:ینظـر
  .٢٦٦-٢٦٥ص
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٣٤

 وقد أثمرت جهوده في هذا المـضمار عـن ،المقدسة قبیل بدء العملیة الجهادیة
 وعند انتقاله إلى ، الجهاد لمعاضدة الدولة العثمانیةإصدار علماء الدین فتاوى

" قـــادة المجاهـــدین" أصـــبح همـــزة وصـــل بـــین شـــیوخ العـــشائر ،میـــادین القتـــال
 بیـد ، بهدف توحید الصفوف ورصها في تلك الأیام العصیبة،والقیادة العثمانیة

 بــسبب تعنــت العثمــانیین وعــدم تقــدیرهم ،ً جهــوده هــذه أخفقــت إخفاقــا كبیــراأنَّ
   .)١( قدرها حق لأمورل

 إلى جهوده فـي توجیـه النـداءات المتكـررة للمـسلمین الهنـود الـذین هََّونو
ً حاثــا إیــاهم وباســم الــدین والــشرع علــى ،)٢( جــاءوا بــصحبة القــوات البریطانیــة

ــى أعــداء المــسلمین مــن البریطــانیین ــه أســلحتهم إل  وتــرك جــیش الغــزاة ،توجی
   .)٣(  ورد الطامعین على أعقابهم،هعدائتحاق بقوات الإسلام لمناجزة أوالال

  
دراك واضــح أهمیـــة الدعایــة فـــي شــحذ همـــم المقــاتلین ورفـــع وحــدد بـــإ

   : فكتب عن ذلك ما نصه،معنویاتهم القتالیة
 









                                                
ــدین الحــسیني )١(   ــدین الحــسیني؛٢ و ، مــذكراتي عــن تــاریخ العــراق، هبــة ال ــة ال  أســرار ، هب

  .٢٤ و ،الخیبة من فتح الشعیبة
 . )٤ ( ، )٣( حول تلك النداءات ینظر نداءه إلى الجنود الهنود في الملحق ذي الرقم  )٢  (

  .٨ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة، هبة الدین الحسیني )٣(  
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٣٥


 

الأمـر مـن مـشاعر وحماسـة فـي بدایـة ن وأشار إلى ما اكتنف المجاهـدی
 ،ٍ بــاذلین المهـج وكـل غــال ونفـیس للـذود عــن حیـاض الــبلاد،النظیـرمنقطعتـي 
 وعلــى اخـــتلاف مــشاربهم وانتمـــاءاتهم ،"المقـــصد" متعاضـــدین فــي –متحــدین 
   .)٢(  هدفهم استرجاع البصرة وطرد المحتل،العشائریة

 ،ات العثمانیـــةثــم اســـتطرد بعـــد ذلـــك فـــي بیــان الموقـــف المیـــداني للقـــو
وافتقار القیادة العثمانیة إلى حنكة التـدبیر والتخطـیط الـسلیم فـي تنظـیم قواتهـا 

 ، مع عدم اهتمامها في توظیف قوات المجاهدین في المعركـة الحاسـمة،ًمیدانیا
 نــاقش أبعادهــا الأولیــة هبــة الــدین ،وهــو أمــر نجــم عنــه إخفــاق كبیــر وهزیمــة
، ولعــل )٣( "موقــف یــدهش العقــول"نــه الحــسیني فــي مبحــث مــن المخطــوط عنوا

ــم تجــ ــادة ،ل فــي أذهــان المجاهــدین وحــسبُهــذه الدهــشة ل ــى الق ــه إل ــل تعدت  ب
ً تعلیقـا أعـرب فیـه ،)Tawnzind( فقد كتب الفریق طاونزند ،الإنجلیز أنفسهم

ً اقتبـسنا منـه نـصا دون تعلیـق أو شـرح ،دهشته مـن سـوء تقـدیرات العثمـانیین
   : جاء فیه،ن الموضوعلما فیه من دلالة معبرة ع







 
 

                                                
  .١١-٩ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة، هبة الدین الحسیني )١(  

  .١١ و ،المصدر نفسه )٢ ( 

  .١١ و ، المصدر نفسه )٣(  

 :بغــداد (،ة الثانیــةـ الطبعـ،رد تقـدیم وتعلیــق حامــد احمـد الــو،دـرات الفریـق طاونزنـــ مذكــ، طاونزنـد )٤(  
  .٦٨ ص،)١٩٨٦ ،الدار العربیة للموسوعات
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٣٦

    . تحلیلاته حول أسباب الهزیمة في معركة الشعیبة-  ج
في أكثـر مـن نـصف صـفحات مخطوطـه عوامـل وأسـباب الانـدحار عالج 

ش العثمــاني  وتــصدر تلــك الأســباب ســلوك قــادة الجــی،)١( فــي معركــة الــشعیبة
المجاهـدین حد العوامـل الأساسـیة التـي نفـرت ، أ"العجرفة"و " السطوة"المتسم بـ

 ولم یقتصر الأمر عند هـذا الحـد ،)٢( وخیبت آمالهم في التعاون مع العثمانیین
 إنمـــا تعـــداه إلـــى عـــدم توظیـــف القـــادة العثمـــانیین زخـــم المناوشـــات ،وحـــسب
 الأمـر ،ن ضـد معـسكرات الإنجلیـزت العـسكریة التـي قـام بهـا المجاهـدووالعملیا

 ،دة العثمانیــة لفعــالیتهم تلــكالــذي أثــار امتعــاض شــیوخ العــشائر لتجاهــل القیــا
ًلــضباط العثمــانیین، طالبــا هبــة الــدین الحــسیني كاتــب بعــض االــسید  حتــى أنَّ
 نَّ، وأضرورة مراعاة مسألة تقدیر مجهودات المقاتلین من أبنـاء العـشائرمنهم 

ففیهـا تتقـوى " اللـوازم"مـن أهـم " الشدائد والحرب"الاستعانة بهذا الأسلوب وقت 
   .)٣( ًحماسة المقاتلین معنویاوترتفع " الهمم"

 واختلال التنسیق بین مراكـز وتجمعـات ،سوء الخطط العسكریةوبین أنَّ 
 ،)٤(  إلى جانب ضـعف التكتیـك الـسوقي للقـوات العثمانیـة فـي الـبلاد،المقاتلین

                                                
ــة الــدین الحــسیني خمــسا وعــشرین صــفحة مــن المخطــوط لدراســة تلــك  )١(   ً خــص الــسید هب

  .ًمن أوراقه عالجت عوامل الهزیمة تحدیدا% ٥٠ أي أن أكثر من ،ًالأسباب حصرا

ًك عـاملا رئیــسیا أیــضا كانـت عجرفــة العثمـانیین وسیاســة التتریــ )٢(   ً  وراء ابتهـاج الــرأي العــام ً
 ســـاطع : ینظـــر.فـــي بـــلاد الـــشام بانـــدحار الدولـــة العثمانیـــة فـــي الحـــرب العالمیـــة الأولـــى

  .٧٤-٧٣ ،٤١ ص،)١٩٤٧ ، مكتبة الكشاف:بیروت (، یوم میسلون،الحصري

  .١٦ ،١٠ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة، هبة الدین الحسیني )٣(  

 ٣ع و ـ مدفــ٣٦ أفــواج و٦راق هــي ـي العـــة التــي أبقیــت فـــ كــان مجمــوع القــوات العثمانیــ )٤(  
 و ، أفــواج حــرس حــدود٨ و ، فــوج مــستقل١ و ،رشاشــات وســریة خیالــة وســریة هندســة

 فـي حـین ، فـوج٢٤.٥ فیكـون بـذلك المجمـوع الكلـي لعـدد القـوة هـو ، فوج درك سـیار٩.٥
) ٣(ًســیفا و) ٣٨٠(بندقیــة و) ١٧.٠٠٠( نحــو كانــت العــدة العــسكریة لكــل هــذه الوحــدات



 ......................................... ) أسرار الخیبة من فتح الشعیبة( معركة الشعیبة 
 

٣٧

ًفضلا عن النقص الكبیر في التعبئة عددا وعدة ً شـكلت بمجموعهـا سـببا آخـر ،ً
ً موضــحا علــى ســبیل المثــال قلــة ،)١( ركــة الــشعیبةمــن أســباب الإخفــاق فــي مع

بین مختلـف قطعـات المقـاتلین مـن نظـامیین وغیـر " المخابرة"أجهزة الاتصالات 
 وبالتـالي ،ً مما انعكـس سـلبا علـى إصـدار واسـتلام الأوامـر العـسكریة،نظامیین

 ، ومـا یـنجم عـن ذلـك مـن تخـبط واربـاك،تنفیذها في الزمان والمكـان المحـددین
إلى فوضـى واضـطراب عنـد تحـرك القـوات العثمانیـة والمجاهـدین علـى حـد أدیا 

 وهــــي مـــسألة اســــتغلها الإنجلیـــز لــــصالحهم وبدقـــة العــــارف المتــــدبر ،ســـواء
   .)٢(للأمر

 ،وأشـــار إلـــى اخـــتلال جهـــاز التمـــوین والإعاشـــة فـــي الجـــیش العثمـــاني
 ،اهـدینوٕاصرار القیادة العثمانیة وتمسكها في الإشراف علـى توزیـع أرزاق المج

 تـذمر ید وصولها المناسبة، مما تسبب فيًفضلا عن شحتها وتأخرها عن مواع
 إلى جانب تعرض مـستودعات وأمـاكن ، وبالتالي انسحاب قسم منهم،المقاتلین

ً، الأمـر الـذي تـرك هـو الآخـر وقعـا سـلبیا علـى نهـبالخزن لعملیات الـسطو وال ً
   .)٣( مجرى المعارك مع الإنجلیز

                                                                                                              
تحـشد مـن هـذه القـوة فـي شـط العـرب والـذي مـا  أمـا ،مدفع میداني قـدیم) ٣٦(رشاشات و

ً مـــدفعا ١٨٩(بندقیــة و) ٤٧٠٠( فكانــت عبــارة عــن ،نزلــت بــه الــضربة الأولــى للإنجلیـــز
ـــاریخ حـــرب العـــرب خـــلال ، محمـــد أمـــین العمـــري: للتفاصـــیل  ینظـــر.شاشـــاتر) ٣(و  ت
 المجلــد ،)١٩٣٥ ،المطبعــة العربیــة :بغــداد٠، ١٩١٨ – ١٩١٤لحــرب العظمــى ســنة ا

 ، الطبعـة الثانیـة،ة والدولـة العثمانیـةـ البلاد العربی،الحصري ساطع  ؛١٠-٩ ص،الأول
 .٢٥٥-٢٥٤ ص،)١٩٦٠ ، دار العلم للملایین:بیروت(

 شـــكري :ل ینظـــر علـــى ســـبیل المثـــا، وهـــي مـــن الأمـــور التـــي أكـــدها الخبـــراء العـــسكریون)١ ( 
   .١٦ ص، المصدر السابق،محمود ندیم

  .١٦ – ١٣ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة، هبة الدین الحسیني )٢ ( 

  .٢٢ ،١٦ – ١٤ و ، المصدر نفسه )٣(  
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 ١٩١٥ب القـوات العثمانیـة فـي أواخـر كـانون ثـاني عـام  انسحاوأكد أنَّ
 ،)١( ًوتمركزها في الخمیسیة على بعد ثلاثین كیلـومترا مـن تجمعـات المجاهـدین

ً أثـرت سـلبا علـى معنویـات ،وعدم اشتراكها بأیة عملیـة عـسكریة لمـدة شـهرین
ً فضلا عما تركته فـي صـفوفهم طـول مـدة ،واندفاع المقاتلین من أبناء العشائر
 إذ شاعت روح الملل والـضجر مـن طـول ،التریث والتربص دون معركة حاسمة

ن الإنجلیـز مـن الـسیطرة علـى معـابر َّكـَ هذا التقاعس م إلى جانب أنَّ،الانتظار
وطرق مهمة قطعت في أثرها خطوط تمـوین قـوات المجاهـدین المرابطـة بـالغرب 

   .)٢( من بحیرة السناف
ة أركـان القـوات العثمانیـة فـي میـادین  الحسابات الخاطئـة لهیئـوبین أنَّ

ــشعیبة،القتــال ــا ممــا حــصل فــي ال ــى ،ً هــي الأخــرى تحمــل جانب  فقــد اعتمــد عل
 ومراكـز ، غیر دقیقـة عـن تحـصنات العـدو، استخباراتیة–معلومات استطلاعیة 

 ممــا عــاد بالخطــأ علــى الكثیــر مــن حــساباتها ، وحجــم عدتــه وعــدده،تجمعاتــه
ــة ــاط الهجــومســیما   لا،وخططهــا المیدانی ــد نق ــي تحدی ــران ،ف ــه كثافــة نی  وتوجی

ــة ــصورة صــحیحة،المدفعی ــم تــستخدم ب ــي ل ــي تحدیــد ، والت ــى حــد ســواء ف  وعل
ً فضلا عما اكتنف خطة الهجوم مـن ، أو في توجیه زخم نیرانها،أهداف مرامیها

   .)٣( إرباك وتشویش واضحین عند الشروع بتنفیذها
م الزراعـة ومـا یعنیـه بالنـسبة ولم یغب عن باله الإشارة إلى اقتراب موس

 بزراعة الأرض في ون غالبیتهم مرتبط حیث أنَّ،لأبناء العشائر من المجاهدین
ــت ،أســاس معیــشتهم ــزامن مــع الــصعوبات والمعوقــات التــي رافق ــذي ت  الأمــر ال

                                                
ً اشتملت هذه القوات على خمسـة أفواج واحدى وعشرین مدفعا )١ (     ٢٥المصدر نفسه، و : ینظر. ٕ

 .٢٦-٢٥ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة،حسینيهبة الدین ال) ٢(  

    .٣١ – ٢٩ و ،المصدر نفسه )٣ ( 
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 فترك ذلك اثر غیـر محمـود علـى ،وجودهم مما أسفر عن انسحاب العدید منهم
   .)١(  البلادحجم القوات المجاهدة في جنوب

 باستعدادات القوات الإنجلیزیة واغتنامهـا الفـرص المواتیـة لهـا فـي هََّونو
ي  لاســیما فـــ، إلـــى جانــب حداثــة معــداتهم، بتخطــیط مــدروس،میــادین القتــال

 بمجموعها رجحت كفة الإنجلیـز علـى العثمـانیین ، أمور"المدفعیة"و " المخابرة"
  . )٢( والمجاهدین في لحظة الحسم

 اختـتم دراســته بقـضیة انتحــار القائـد العـام للجــیش العثمـاني فــي ًوأخیـرا
 ومـــا تركـــه مـــن صـــدى مـــروع فـــي صـــفوف ،)٣( العـــراق ســـلیمان عـــسكري بـــك

 ، معنویــاتهم وصــمودهم فــي القتــالفــير َّثــ، أالمقــاتلین النظــامیین والمجاهــدین

                                                
  .٣٠ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة،هبة الدین الحسیني )١(  

 ، مـن الإنجلیـز:بلغ مجموع مكونات الحملة الإنجلیزیة المتجهة لاحتلال العـراق كمـا یلـي )٢(  
 مراتـب أخـرى و ٣٠٦٤٠ ،ً ضـابطا٨٢ ،الهنـود ومـن ، مراتب أخـرى٩١٨ً ضابطا و ٩١

ً حیوانا واثني عشر مدفعا من عیار عشر عقد١٠٢٩٠ من الأتباع و ٤٦٠  وقد جهـزت ،ً
ـــز والتطبیـــب ـــل والاتـــصالات والتجهی ـــة وحـــدات النق حمیـــد احمـــد : ینظـــر. هـــذه القـــوة بكاف

 دراســـــة ١٩٢١ – ١٩١٤البریطــــاني البــــصرة فــــي عهــــد الاحــــتلال ، حمــــدان التمیمــــي
ــة والاقتــصادیةتاری ــسیاسیة والعــسكریة والإداری ــة للأوضــاع ال ــة وثائقی  مطبعــة :بغــداد (،خی

  .١٣٩-١٣٨ ص،)١٩٧٩ ،الإرشاد

حــادیین، وقائــد عــسكري برتبــة  مــن الزعمــاء الات:)١٩١٥-(        ســلیمان عــسكري بــك )٣(  
ني فــي ً عــین قائـدا للجــیش العثمــا،ً، كــان شــجاعا ولكـن یعــوزه الفــن والخبـرة العــسكریةمقـدم

 بعـــد أن استـــسلم الأخیـــر ،ً خلفـــا للقائـــد جاویـــد باشـــا،١٩١٥ كـــانون الثـــاني ٣العـــراق فـــي 
ثـــر هزیمتـــه فـــي  إ١٩١٥حـــر فـــي الرابــع عـــشر مـــن نیــسان  انت،للإنجلیــز بـــلا قیـــد وشــرط

 ، مذكراتي عـن الثـورة العربیـة الكبـرى، تحسین العسكري:یل ینظرـ للتفاص.معركة الشعیبة
ــــــــت(؛ ٥٧ ص،)٩٦٣١ ، مطبعــــــــة العهــــــــد:بغــــــــداد(  ، الموقــــــــع، ثــــــــورة العــــــــشرین،)أنترن
)dk٤١iraq://http(؛) الموقـــــــــــــــــــــــــــــــع، ثـــــــــــــــــــــــــــــــورة العـــــــــــــــــــــــــــــــشرین،)أنترنـــــــــــــــــــــــــــــــت ، 
)com.geocities.www://http.(   
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علــى ً مــشددا ،ٌّرَ وفــٌّرَ كــ–نَّ كمــا بــی– فــالحرب ،ًمــستهجنا فعــل القائــد العثمــاني
   .)١( ومواجهة الخطوب بعزم،أهمیة ضبط النفس لاسیما لمن هو بموقع قیادي

ــى المخطــوط والتأمــل فــي تفاصــیله الا أنَّ،ومــن نافلــة القــول ، طــلاع عل
 تحلیلـي فـي  تـاریخيٍّ كاتبـه لـم یتمتـع بحـس أنَّ،ٍ وملمـوسٍ واضـحٍدراكتوحي بإ

ــز أیــضا،معالجــة الحــدث وحــسب ــة فــي تً إنمــا تمی ــات  بمقــدرة طیب ــل العملی حلی
ــراق خــلال الحــ،العــسكریة ــاریخ الع ــة صــفحة مــن ت ــم كتاب ب العالمیــة ر ومــن ث

  .الأولى
  :خطوات منهج التحقيق   

    :یةعلمي الأكادیمي وفق الخطوات الآتاتبع المحققان منهج التحقیق ال
  .حافظ المحققان على عبارة المؤلف دون المساس بها .١

ابلـه بالتـاریخ المـیلادي بـالیوم یق ماإلى  التاریخ الهجري تم تحویل .٢
  .والشهر والسنة

الفـارزة وعلامـة النقطـة و( من علامات التنقـیط ًورد المخطوط خالیا .٣
  .كل في محله) الاستفهام وغیرها

المـدن و مـن الأعـلام ًهمـاب مو أً بـبعض مـا ورد غامـضاتم التعریـف .٤
 بـشبكة فیهـا الاسـتعانة وغیرها في الهامش معتمدین على أحدث المـصادر بمـا

  .نترنیتالمعلومات الأ

سجم مـع سـیاق نـة بعـض الكلمـات لـنص المخطـوط  بمـا یضافتم إ .٥
 {   }  هكذاالكلام ووضعها بین معكوفتین 

ــى صــحیالإشــارة .٦ ــي الهــامش إل ــات التــي ح ف ــاظ والكلم  بعــض الألف
 .وردت في بعض المخطوطات بشكل مخالف لقواعد اللغة

  

                                                
   .٤٥ و ، أسرار الخیبة من فتح الشعیبة، هبة الدین الحسیني)١(  
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  شعيبةأسرار الخيبة من فتح ال     

-النص و التحقيق-                 
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  .نكسار الجناح الأيمنٱأسرار الخيبة من فتح الشعيبة أو أسباب : ًثالثا

                                                                                          #  " !  
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  )قرآن كریم(                                                

   :أما بعد
، )٢(  هــــ١٣٣٣ البـــصرة احتلهـــا الإنكلیـــز أول محـــرم الحـــرام ســـنة نَّفـــإ

كنـا َّجنـا الإیمـان وحرَّهی ف،)٣( هـا خـلال الحـرب الأوربیـة العامـةواغتنموا مـا وراء
 ودفـــاعهم عــن اســـتملاك العـــراق ،دافــع الوجـــدان إلــى جهـــاد نـــصارى الإنكلیــز

 بعـــدما تـــواترت إلـــى النجـــف الاشـــرف برقیـــات ،)ع(ومــشاهد أئمتنـــا المحترمـــة 
 ومــن علمــاء الــبلاد وأكــابر ،الاســتغاثة والاســتعانة مــن تجــار البــصرة وحوالیهــا

   .أهالیها بمضامین تصدع الصخر الأصم
مانیـة اجتمعنا مع والي بغداد جاوید باشا وغیره من ممثلي الحكومـة العث

 أولئــك العلمــاء ،عــزهم اهللالجلیلــة، كمــا اجتمعنــا برؤســاء جماعتنــا الجعفریــة أ
ــروحیین فــي الأمــة الإســلامیة ــث ،المجتهــدین والزعمــاء ال  وجــرى الــسعي الحثی

                                                
  .١١١ : الآیة، سورة التوبة )١(  
 ،١٩١٤ تــشرین ثــاني ٥ أعلنـت بریطانیــا العظمـى الحــرب علــى الدولـة العثمانیــة بتـاریخ  )٢(  

ن الـشهر و في الـسادس مـافتحركت قواتها المرابطة في البحرین صوب البصرة محتلة الف
 ترجمــة جعفــر ،ب فــصول مـن تــاریخ العــراق القریـ،تـرود بیــلغیر: للتفاصــیل ینظــر. نفـسه

 ؛٤ ص،)١٩٧١ ، طبــع بمــساعدة وزارة التربیــة والتعلــیم:بغــداد (، الطبعــة الثانیــة،الخیــاط
 ، مراجعـــة وتقـــدیم حامــد أحمـــد الـــورد،راقـة البریطانیــة فـــي حـــرب العـــ الـــسوقی، إیفــنس.ر
  .٥٥ ص،)١٩٨٦ ، مطبعة أوفسیت حسام:بغداد(

  .١٩١٨ – ١٩١٤ المقصود بها الحرب العالمیة الأولى  )٣(  
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ء الملة وأولیـاء الدولـة ًوالمبالغة في الحدیث حتى حصل توافق تقریبا بین زعما
 ، علـى أبنـاء الإسـلام)١( ٕفي لزوم النفیر العـام وایجـاب جهـاد الـروس والإنكلیـز

ســاء ة الــدعاة ومتــون الــصحایف فتــاوى رؤلــسنحــة البــرق وأفطــارت علــى أجن
ـــلاد المـــسلمین ـــار عـــن ب ـــالأموال ،الـــدین بوجـــوب دفـــاع الكف  والجهـــاد معهـــم ب

   .والأنفس والأقلام والألسن
  )٢ (=مقصد العلماء في نهضتهم =           

ینـا فریـضة الذمـة تلـك َّد، وأقمنا معاشر خدام العلم والدین بهـذه الخدمـة
 قمنــا بأدائهــا طاعــة لأمــر االله ورغبــة فــي ثــواب ،)٣( الفریــضة الإلهیــة العظمــى

 وبــذلنا غایــة الجــد ، وحمایــة لــدین االله لأمثــال هــذه الغایــات المقدســة قمنــا،االله
 لا لغایـة أخـرى وكفــى ،ا قوانـا المالیــة والبدنیـة وقوانـا المعنویــة وصـرفن،والجهـد

                                                
ــى فتــاوى ســابقة صــدرت مــن العَّ لمــ )١ (  ــذلك إل ــا العظمــى إح ب ثــر لمــاء ضــد روســیا وبریطانی

 التــي بموجبهــا تــم اقتــسام إیــران إلــى منطقتــي نفــوذ شــمالیة تحــت ١٩٠٧توقیعهــا معاهــدة 
   : للتفاصیل ینظر.السیطرة الروسیة وجنوبیة تحت السیطرة البریطانیة

J. C. Hurewitz , M. Beloff , The Foreign policy of Soviet Russia 
١٩٤٢-١٩٢٩ , (London , ١٩٥٢) , p. ٢٠ ;  

 ترجمـة محمـد وصــفي ،١٩١٤-١٩٠٧ المعاهـدة الإنكلیزیـة الروسـیة ،روز لـویس كـریفس
   .٨٠ ص،)١٩٨١ ، مركز دراسات الخلیج العربي:البصرة (،أبو مغلي

   .ٕأي أهداف تحرك العلماء واعلانهم الجهاد )٢(  
 عندما تتعرض بـلاد الإسـلام والمـسلمین :الجهاد فریضة إیمانیة تتجلى في حالات أهمها )٣(  

 : قـال تعـالى،ارهم وأهلهـم وأمـوالهمـهم ودیــ یقـاتلوا دون دینـْ علـیهم أنَّن، فـإلهجوم عسكري
 MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉÎ  Í  Ì  Ë    Ê  L      

 ، صـادق الحـسیني الـشیرازي؛١٩٠ : الآیـة، البقـرة سـورة،)القـرآن الكـریم: (للتفاصیل ینظـر
 ، دار الــصادق للطباعــة والنــشر:كــربلاء (، الطبعــة الخامــسة،الــسیاسة مــع واقــع الإســلام

 :قـم (، الطبعـة الثالثـة، أحكـام الإسـلام، محمد تقي المدرسـي؛٢٢٠-٢٠١ ص،)هـ١٤٢٥
  .١٧٠-١٦٨ ص،)٢٠٠٤ ،)علیه السلام (دار محبي الحسین
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 ،)١( حكومـةًولا تزلفـا إلـى ًباالله وكـیلا وشـهیدا لا لطلـب مـال ولا رغبـة إلـى رتبـة 
 ولاسـیما فـي "علـیهم الـسلام" مـشاهد أئمـة أهـل البیـت والخبیر المدقق یعلـم أنَّ

 بـل هـي مراكـز ، والدینیـةالنجف الاشرف وكربلاء المقدسة هـي مراكزنـا العلمیـة
 ویــــسامى مقامهــــا قوامنــــا معاشــــر الــــشیعة بــــین الفــــرق )٢( جامعتنــــا الملیــــة

   .)٣(الإسلامیة
ــى هــذه المراكــز ولاشــك فــي أنَّ ــة الكفــر عل ــاذ بــاالله( غلب  تــستلزم ،)والعی

 مركزیتهــا الدینیــة الحقیقیــة،  كمــا تــستلزم اضــمحلال،ســقوط مركزیتهــا العلمیــة
 وتجلـب علینــا ، بـل تـستلزم ضـعف جامعتنـا الملیـة،میةهین شـعایرنا الإسـلاوتـو

 فـــي وجـــه نـــصارى الإنكلیـــز )٤( ألــف ألـــف بلیـــة فـــلا عجـــب إذا قمنــا بالمجـــان
ع من ملـك ولا خـوف ـراق بالسیف والدم المراق بلا طمـندافعهم عن استیلاء الع

   . االلهاء شهوة أو شهرة إلا ابتغاء مرضاةمن أمیر ولا ابتغ

                                                
 كامـل : ینظـر.ة الجهاد التي قادها علماء الدین فـي مقارعـة المحتلـین الإنكلیـزحول حرك )١(  

ــــرى  ــــة الكب ــــورة العراقی ــــي الث ــــشریعة وقیادتــــه ف ــــوري، شــــیخ ال  ووثائقــــه ١٩٢٠ســــلمان الجب
-١٢٤ ص،)٢٠٠٥ ، والتوزیـعر دار القارئ والمواهب للطباعة والنـش:بیروت (،السیاسیة

١٣٨.  

  .یقصد الحوزة العلمیة )٢(  

 ،المقـصود بـالفرق الإســلامیة هنـا المــذاهب الإسـلامیة ســنیة بوجـه عــام أم شـیعیة إمامیــة )٣(  
 : عـن نـشأة المـذاهب الإسـلامیة الكبـرى ینظـر،جعفریة اثنا عشریة علـى وجـه التخـصیص

 ذات الـــسلاسل للطباعـــة :الكویـــت (، أئمـــة الفكـــر التربـــوي قـــراءة ثانیـــة،محمــد جـــواد رضـــا
 دار التعـارف :بیروت (، الشیعة في المیزان، محمد جواد مغنیة؛)١٩٨٩ ،والنشر والتوزیع

  .)ت. د،للمطبوعات

المنجــد فــي : ( ینظــر.ل القــضیةرك بكثــرة ودونمــا مقابــل أو عــوض لنبــ أي التحــ:ّ المجــان)٤(  
  .٧٤٨ ص،، المصدر السابق)اللغة والأعلام
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  =التاريخ والعمل =                    
 نتجـول ،ً ووحدانا، جماعات)١( وبالإجمال فقد نهضنا بعد سقوط البصرة

 نكاتــب ونخطــب ونــستنهض ملــة الإســلام وأبنــاء یعــرب ،بــین الــشعوب والقبائــل
 فـسقناهما إلـى ، وحـشد جیـوش مختلفـة،حتى وفقنا الرحمن لجمع ألوف مؤلفة

 ،نهـار، لا زرع فیها ولا أها ولا دیار لا دار فی، قفار،)٢( بلد میت غربي المنتفق
ٕ وانمـا تعینـت هـذه ، صـالحر ماؤهـا مـالح ومناخهـا غیـ،لا متاع فیهـا ولا ابتیـاع

   . بسبب اتصالها بالبصرة وقربها منها وتقدم العدو فیها،القفار لدار الحرب
  =مبادئ الحرب =                      

 عــدة مــرابطین لمحافظــة )٣( نزلنــا هــذه القفــار المحیطــة ببحیــرة الــسناف
 وكــان معنــا عنــد نزولنــا هــذه القفــار مــدافع وثلاثــة آلاف مــن عــساكر ،الثغــور

                                                
ــاریخ )١ (  ــشعیبة بت :  ینظــر.١٩١٥ نیــسان ١٥ أكمــل الإنكلیــز احــتلال البــصرة بعــد معركــة ال

  .٢٥٠-٢٤٩ ص، المصدر السابق،حمد حمدان التمیميحمید أ

 الدیوانیـــة  ألویـــة بـــینیقــع ،كبــر الألویـــة العراقیـــةاً مـــن أ یعـــد لـــواء المنتفــق واحـــد: المنتفــق)٢(  
ــة الناصــریة،والعمــارة والبــصرة ــه الغربیــة ومركــزه هــي مدین ــة الــشام مــن جهت  ، وتحــده بادی

نـه سـمي بهـذا الاسـم لاتفـاق قبائلـه ، فـذهب فریـق إلـى أوجـه تـسمیتهاختلف الباحثون في أ
 جــد َّ وقــال فریــق آخــر أن،علــى التــآلف والتــآزر) بنــو مالــك وبنــو ســعید وآل الأجــود(وهــم 

 جـدهم كـان َّثالـث أن  وارتـأى فریـق،بني المنتفق الأكبر كان یحترش الیرابیع قبـل الإسـلام
 عبـــد الـــرزاق : ینظـــر.ي جماعتـــه بـــالمنتفقلـــشدة الحـــر فـــسم" شـــبه مغـــارة"یقـــیم فـــي نفـــق 

ــــ،الحــــسني ــــةـ مــــوجز تاری ــــدان العراقی ــــة،خ البل ــــان:صــــیدا (، الطبعــــة الثانی  ، مطبعــــة العرف
 :قـم (، تاریخ میـسان وعـشائر العمـارة، جبار عبد االله الجویبراوي؛١٠٠-٩٨ ص،)١٩٣٠

  .٣ ص،) هـ١٤٢٦ ،مطبعة الرسول

ــسناف)٣(   ــرة ال  والتــي تعــد مــن أوســع البطــائح ،بحیــرة الحمــار هــي القــسم الجنــوبي مــن : بحی
 تمتد مـن ذنائـب الفـرات إلـى گرمـة علـي ،والاهوار التي تقع في القسم الجنوبي من العراق

ًقرب البصرة ویغذى هـذا القـسم كلـه تقریبـا بمیـاه نهـر الفـرات ویـصب فـي شـط العـرب فـي 
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 وثلاثون ألف مجاهد مـن عـشایر العـرب القـاطنین حـول نهـر ،)١( الدولة العلیة
 حـصلت ، وقد نصرهم االله على الإنكلیز أول أمرهم فـي مناوشـات حربیـة،الفرات

 إذ كانــت مقدمــة ،)٢( =علــوى=تقهقــر مــن بــین الطــرفین واضــطر العــدو إلــى ال
   . مستقرة في علوى قبل وصولنا إلیه)٣( جیشه وجملة من مخافره سوبیرات

، )٤(  قهــر االله العــدو علــى التقهقــر مــن علــوى نــزل فــي النخیلــةْوبعــد أن      
 )٥(  ثــم فــي حملــة أخــرى تقهقــر العــدو إلــى كویبــده، كثیــرةرومهــد لنفــسه مخــاف

هـــدین فـــي النخیلــــة،  نـــزول المجاَّتقرْره وتلفیانـــه، فاســـ وتـــرك مخـــاف،ًمقهـــورا
ــة ،هــا الطیــبواستحــسنوا هواء  وفــي خــلال هــاتین المــصادمتین قتــل مــن جمعی
توجب هـذا التعـدي عـدم احتـرام ْ فاسـ، بـضعة عـشر إنكلیـزي)٦( الصلیب الأحمـر

                                                                                                              
ـــة وگرمـــة علـــي ـــرزاق الهلالـــي: ینظـــر.الماجدی  مطبعـــة :بغـــداد (، معجـــم العـــراق، عبـــد ال

     .١٣٤ ص، الجزء الأول،)١٩٥٣ ،النجاح

   . یقصد الدولة العثمانیة)١(  

وزارة  ((: ینظــــر.رـاء الزبیــــرب قـــضـة علـــوى شـــمال غـــــري یقـــع فـــي قریـــــثــــتـــل أ:  علـــوى)٢(  
    .٤٣ ص،)١٩٧٠ ، مطبعة الحكومة:بغداد (، المواقع الأثریة في العراق،))الأعلام

   : ینظر.وتعني جنود الهندسة العسكریة) sapper(الإنكلیزیة  كلمة جمع لل: سوبیرات)٣(  
((The concise oxford English-Arabic Dictionary)), (Baghdad , ١٩٨٤) , 

p. ٣٤٥.  

 بـــین   احـــد الـــتلال الأثریـــة الواقعـــة فـــي قریـــة النخیلـــة علـــى طریـــق ســـكة الحدیـــد: النخیلـــة)٤ ( 
   .٤٦ ص، المصدر السابق ،)علاموزارة الأ(:  ینظر.الناصریة والبصرة

 اســم لمــوقعین أثــریین یقعــان فــي قریــة تعــرف بــنفس الاســم تقــع علــى ســكة حدیــد : كویبــدة)٥(  
   .٤٦ ص، المصدر نفسه: ینظر.   بصرة–الناصریة 

 منظمـة مـستقلة ومحایـدة تقـوم بمهـام الحمایـة الإنـسانیة وتقـدیم : جمعیـة الـصلیب الأحمـر)٦(  
) Henery Donan( أسسها هنـري دونـان ،لحرب والعنف المسلحالمساعدات لضحایا ا

ً مقرهــا الـرئیس فـي جنیــف ولهـا أكثــر مـن ثمـانون فرعــا فـي أمــاكن ،١٨٦٣ حزیـران ٤فـي 
ـــــت: ( ینظـــــر.مختلفـــــة مـــــن العـــــالم ـــــصلیب الأحمـــــر،)أنترن ـــــة لل ـــــة الدولی ـــــع، اللجن  ، الموق
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ــا الأحمــر  ، وعــدم رعــایتهم للقــوانین الدولیــة العامــة،)١( الإنكلیــز لجمعیــة هلالن
جهلهـم  بـسبب )٢( ٕ وانما صدر هذا العمل من العرب،سیما في الحرب الأخیرةولا

 وفي بدء نزولنـا النخیلـة واقترابنـا ،)٣( ة المتخاصمینقواعد الدول، واحترام محب
 الــذین جنــدهم )٤(  التحــق بأحزابنــا عــدة مــن مــسلمي الهنــد،مــن مركــز الــشعیبة

ــز باســم محاربتــه مــع ألمانیــا ــد،الإنكلی ــوا  وبع  أنهــم محــاربون لــصفوة مــا عرف
 ، فـالتحقوا بنـا بكـل طـرب ونـشاط،تهم الحمیـة والعواطـف الدینیـةَّزَ هـ،المـسلمین

 أعرابنــا المجاهــدین كــانوا نَّ، فــإوقاســوا فــي ســبیل الوصــول إلینــا أنــواع العــذاب
 ولـولا هـذه الـسیرة الخـشناء ،یستعملون تمام الخـشونة مـع المنتـسبین الإنكلیـز

   .یر من مسلمي عسكر الإنكلیز غیر وجلین لالتحق بنا جم غف،منهم
                   

                                                                                                              
)org.iawikiped.ar://http(؛ )الــذكرى المئویــة لحــصول هنــري دونــان علــى)نترنــتأ ، 

  ). org.icrc.www://http(جائزة نوبل للسلام، الموقع، 
 یرجــع تــاریخ إنــشائها ، منظمــة شــبیهة بمنظمــة الــصلیب الأحمــر: جمعیــة الهــلال الأحمــر)١(  

الـــصربیة للقیـــام بالمـــساعدة الطبیـــة لجرحـــى  -یـــة  أثنـــاء الحـــرب العثمان١٨٧٦ة إلـــى ســـن
 . أنشأت الجمعیة مستشفى لإیواء الجرحى العثمـانیین فـي الحـرب العالمیـة الأولـى،الحرب
 دار العلــم ومؤســـسة :القــاهرة (، الموســوعة العربیــة المیـــسرة، محمــد شــفیق غربـــال:ینظــر

  . ١٨٩٩ ص، المجلد الثاني،)١٩٦٥ ،فرانكلین للطباعة والنشر

 ومـا كــان یكتــنفهم مــن ،هنــا أبنـاء الریــف العراقــي فـي العهــد العثمــاني" العــرب"المقـصود بـــ) ٢(  
 إبـراهیم :الـبلاد التعلیمـي فـي العهـد العثمـاني ینظـر  عـن واقـع .جهل بسبب تفـشي الأمیـة

 مركـز دراسـات :البـصرة (،١٩٣٢-١٨٦٩ تطـور التعلـیم الـوطني فـي العـراق ،خلیل احمد
  .)١٩٨٢ ،الخلیج العربي

   .  المقصود المؤسسات الصحیة)٣(  
 كانوا یـصلون خلـف هبـة الـدین ،ً عددا من هؤلاء الجنود الهنودَّ ذكر أحد شهود العیان أن)٤ ( 

 ، جعفـر الخلیلـي: ینظـر.الحسیني أثناء السجن الأخیر في الحلة بعد نهایة ثـورة العـشرین
   .٢٠٦-٢٠٥ ص، الجزء الثاني،المصدر السابق
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  =دوران الحرب =                           
 ، شــباط هجــم الإنكلیــز علــى أحزابنــا١٨ ربیــع الثــاني الموافــق ١٢وفــي 

 هـذا الیـوم هجمـت شـعبة مـن قوتـه ِنه في عین، كما أ)١(ضحى من البر والبحر
هجمـت شـعبة أخـرى مـن قوتـه علـى المـسلمین  و،)٢( على المسلمین في القرنة

 لیـشغلوا قـوى الإسـلام مـن كـل جهـة ومـع ذلـك كـان النـصر ،في الجناح الأیسر
  . ي جمیع هذه النواحي حلیف الإسلامالتام ف

ومن هذا التاریخ دارت رحـى الحـروب البریـة والبحریـة فـي ناحیتنـا بـین 
 لـــم تكـــن تـــشترك مـــع )٣( ًالعـــرب والإنكلیـــز مـــرارا عدیـــدة لكـــن قوتنـــا العـــسكریة

 بأمـل ورود ،)٤( المجاهدین لانتظارها ورود بقیة القوى المعطلـة فـي الخمیـسیة
 یعـالج فیهـا رجلـه ، أمـا القائـد فقـد تعطـل مـدة طویلـة،عسكري بـك القائـد العـام

 وبالجملــة دارت رحــى ،التــي أصــیبت فــي حملتــه علــى كــشافة الإنكلیــز بالقرنــة
ــز البحالحــروب ــي شــبك لبعــد مرســى ریــة ، لكــن حمــلات الإنكلی كانــت هــواء ف

                                                
   .د بالبحر هنا هي الأنهر في جنوب العراقالمقصو) ١(  

 كـــم ٧٥ تبعــد حــوالي ، وهــي محـــل اقتــران دجلــة بــالفرات، إحــدى أقــضیة البــصرة:القرنــة) ٢(  
. ١٨٦٩رمـان عثمـاني صـدر سـنة ً أصبحت قضاءا بموجـب ف،شمال مركز مدینة البصرة

لـــدار العربیــــة  ا:بغـــداد (،الـــدلیل الإداري للجمهوریـــة العراقیــــة ،مؤیـــد ســـعید بــــسیم: ینظـــر
 ولایة البصرة فـي ماضـیها ،؛ ألكسندر آداموف٣٥٤ ص، الجزء الثاني،)١٩٩٠ ،للطباعة

 ،)١٩٨٢ ، مركــز دراســات الخلــیج العربــي:البــصرة (، ترجمــة هاشــم التكریتــي،وحاضــرها
   .٢١ ص،الجزء الأول

   .  یقصد الجیش العثماني)٣(  
یـل جنـوب سـوق الـشیوخ مركـز قـضاء  م١٥-١٠ قریـة صـغیرة تقـع علـى بعـد : الخمیسیة)٤(  

.  ج: للتفاصـیل ینظـر.يـًكرا للجیش العثمانـ كانت معس،١٨٧٠الناصریة الذي أسس عام 
ــوریمر. ج ــیج العربــي ،ل ــي بــن علــي:الدوحــة (، القــسم الجغرافــي– دلیــل الخل  ، مطــابع عل

 :بغـداد (، موسوعة المـدائن العراقیـة،ر وآخرونـ سلیم مط؛٦٥ ص، الجزء الثاني،)١٩٨٠
  .٢٣٤-٢٣٣ ص،)٢٠٠٥ ،مركز دراسات الأمة العراقیة
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 النـدم ر وغیر ذلـك فلـم یـستفیدوا غیـ،)١(  وتباعد بیوت المجاهدین،ًمراكبهم جدا
 فمـا قتـل ولا جـرح مـن قـذایف ،والخسران لكثرة مقذوفاتهم ومصروفاتهم كل یـوم

 نعم كانت العـشایر القریبـة مـن معـابر مـراكبهم ،حد من معسكر العربمراكبهم أ
ًه المراكــب والمــدافع القهــارة بنیرانهــا الحامیــة شــطرا مــن معــسكر  هــذتتخیــل أنَّ

 لكـن عـسكر العـرب اتخـذوا قذایفـه ، فیزداد رعـبهم وخـضوعهم للإنكلیـز،الإسلام
 وكـانوا ینـشدون لهـا علـى لهجـتهم ،البحریة ألعوبة وأضحوكة مـن عـدم تأثیرهـا

قـوال قولـه  المجرب العارف ینـشد لهـذه الأ غیر أنَّ)٢( "اضرب طوبك دي ونسنا"
   :القائل

  أمور یضحك البلهاء منهـا
  

ــــــــب ــــــــن عواقبهــــــــا اللبی ــــــــي م   )٣(ویبك
  =أما المصادمات =                         

 ومغلوبیــة ،مـا المــصادمات البریـة فمــا زالــت تـسفر عــن مظفریـة العــربأ
 نعم كانت مدافع قلاع شعیبتهم تمنـع العـرب ،)٤( الإنكلیز وتقهقرهم عدة فراسخ

 ولـذلك كـان العـرب ، حیث لم یكن من العرب ولا مدفع واحـد، علیهممن القضاء
 والغنـــائم والأســـرى ورجعتـــه یرجعـــون ویقنعـــون مـــن عـــدوهم بـــالقتلى والجرحـــى

    .القهقرى
ولا عجـــب إذا حـــارب فرســـان مـــن دون مـــدفع وكـــسروا جحافـــل عـــدوهم                

 بـل العجـب            ،رهما وغی)٥(  ما بین رشاش وشرابنل،ًالذي معه بضعة عشر مدفعا

                                                
  . أي خیامهم ومقراتهم) ١(  

  . ه حتى یبهجنامدفعك یقذف بقنابل أي دع )٢(  

   . لم یستدل المحققان على قائل هذا البیت الشعري رغم ما بذلاه من جهد في ذلك)٣(  

    .خمسة ونصف كیلومتر:  الفرسخ)٤(  
 سمیت بهذا الاسم نـسبة إلـى ،وهي ذخیرة مدفعیة) Shrapnell(نكلیزیة  كلمة إ:شرابنل) ٥(  

ـــري شـــرابنل   روجـــر : ینظـــر.)Henery shrapnel) (١٨٤٢-١٧٦١(مخترعهـــا هن



 ......................................... ) أسرار الخیبة من فتح الشعیبة( معركة الشعیبة 
 

٥١

ركون فــي واقعــة ـاكر الإنكلیــز یتـــكلـه مــن ســتمئة خیالــة وألفــین رجالــة مـن عــس
 نـهم مــة فـارس علیــ شباط ثلاثة مدافع لهم منهزمین من حملات ثلث مائـ١٨

   .ء سكنة نواحي كربلا)٢(ومن بني حسن،  )١( عجمي باشا أصحاب
 أو بشدة مرعوبیة ،ئم العربفهل تعلل یا صاح هذه المظفریات بقوة عزا

تملـك العـشرة علـى ) كمـا تعلمـون( وصـفة المرعوبیـة ،الإنكلیز منهم بـادئ بـدء
 للعربـي أنَّ" وكانت مظفریـاتهم نتیجـة القـضیة المـشهورة بـل المـشهودة ،الألف

 أو ،)٣( "رض بـسیطة غیــر محــصنةكـضة غریبــة علـى خــصمه إذا كانـت فــي أر
وبالجملة فقد كان تـوالي مظفریـات الإسـلام مـن  ،تعللها بأمور ربانیة لا نعلمها

   .مدهشات العقول في تلك الأیام
                                                 

                                                                                                              
ـــة،پاركنـــسن ـــرحیم الچلبـــي، موســـوعة الحـــرب الحدیث  دار :بغـــداد (، ترجمـــة ســـمیر عبـــد ال
 . ٥٤٥ ص، الجزء الثاني،)١٩٩٠ ،المأمون

 نـال رتبـة میــر ،نتفـق ورؤوســائهم المـشهورینم وهــو مـن زعمـاء ال:ون عجمـي باشـا الـسعد)١(  
 .مـن قبـل الدولـة العثمانیـة مكافـأة لخدماتـه المـشهورة وأفـضاله الوطنیـة) أمیـر لـواء(میران 

 تـاریخ العـراق ،ويعبـاس العـزا: للتفاصیل عن آل السعدون وعجمـي باشـا الـسعدون ینظـر
ــــین ــــین احتلال  ، الجــــزء الثــــامن،)١٩٥٦ ،اعــــة المحــــدودة شــــركة التجــــارة للطب:بغــــداد (،ب

 عبـــد المحــسن الــسعدون ودوره فـــي تــاریخ العـــراق ، لطفــي جعفــر فـــرج عبــد االله؛٢٣٠ص
  .٣٢-١٥ ص،)١٩٨٠ ، منشورات مكتبة الیقظة العربیة:بغداد (،السیاسي المعاصر

ة  مركز تجمعهـا الأسـاس فـي منطقـ، وهم مجموعة كبیرة من العشائر العراقیة: بني حسن)٢(  
ســائهم علــوان ، مــن أبــرز رؤ رجــل١٠.٠٠٠ ویقــدر عــدد أفـرادهم ،الهندیـة التابعــة لكــربلاء

 تقریر سري لـدائرة الاسـتخبارات ، عبد الجلیل الطاهر:ینظر. الحاج سعدون وأخیه عمران
   .٧٦ ص،)١٩٥٨ ، مطبعة الزهراء:بغداد (،البریطانیة عن العشائر العراقیة

 فتنطلـق ،الشعر الشعبي الـذي یـشحذ الهمـم" العراضة"أو " ساتالهو"المقصود بالهتافات  )٣(  
 عبـاس : ینظـر. دونمـا وجـل أو خـوف منـه أو مـن أسـلحته،الجموع مهرولة صوب العـدو

ــم  (، عــشائر العــراق،العــزاوي ــة: ق ــة الحیدری  ، الجــزء الأول،) هـــ١٤٢٥ ،انتــشارات المكتب
   .٢٤٧ص
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  =غزوات الليل  =                      
ً فرعـــا نافعـــا )١( ب مــن خـــامس جمــادي الأولرســـتخرج أحــلاف العـــٱثــم  ً

 إذ الإنكلیــز كــانوا ،فــي ســواد اللیــل واســتمروا علیــه ذلــك غــزوهم العــدو ،ًعجیبــا
 لنقـــل أرزاقهــــم  )٢( یـــستأجرون ســـفن البـــصرة فــــي كـــل شـــهر ســــتین روبیـــة

 ،)٣(نـسإلى مركزهم الشعیبة من طریـق هـور أ والمراكب ،وحوائجهم من البصرة
 ویغتنمـون أغنـامهم وسـفنهم ،ًفصار العرب یروحون إلیهم عشیا عشیرة عشیرة

 ، من الشریعة المتصلة بالصبخة وبالـشعیبة حتى،بجمیع ما فیها من المهمات
ــضع ــة واحــدة ب ــنهم فــي لیل ــدة ، وعــشرین ســفینةاًوربمــا اغتنمــوا م ً ومــرارا عدی

توفقــوا فــي أثنــاء ذلــك لقطــع أســلاك التلغــراف والتلفــون الممتــدة بــین الــشعیبة 
 فــاجتمع لــدي فــي الغــراف ، وكــم قتلــوا حراســهم والمتــرددین مــنهم،)٤(  والبــصرة

سر علـى  وتع، المهمةجناس الحوائجنة وثمانین مشحونة من أنحو ستین سفی

                                                
   . م١٩١٥ آذار ٧/ لموافق ا/  هـ ١٣٣٣ الخامس من جمادي الأولى سنة )١ ( 

 وبقیـت كـذلك حتـى ، وحدة نقدیة شاع استخدامها أیام الاحتلال الإنكلیـزي للعـراق: الروبیة)٢ ( 
 تـاریخ ، عباس العزاوي: ینظر.ًفلسا) ٧٥(تم إصدار العملة العراقیة الوطنیة وهي تساوي 

 ١٣٣٥ إلـى سـنة  م١٢٥٨ - هــ ٦٥٦ة لما بعـد العهـود العباسـیة مـن سـنة ـود العراقیـالنق
، )نترنــتأ(؛ ١٨٠-١٧٩ ص،)١٩٥٨ ، شــركة التجـارة والطباعـة:بغـداد (، م١٩١٧ – هــ

  ). org.wikipedia.ar://http(عملة، الموقع، 
نقعات المائیــة التــي تتكــون جــراء  وهــو مــن ضــمن المــست، یقــع شــمال البــصرة: هــور أنــس)٣(  

 وهـو الجـزء الجنـوبي مـن بحیـرة الـسناف ،یضان نهر الفرات في مواسم الفیضانیان وفطغ
ــشعیبة  الخارطــة فــي : للتفاصــیل ینظــر.وینحــصر بــین منطقتــي أم الملــح وحریــر شــمال ال

  . )٢٤( الملحق رقم 

ْ أمــرا إن)٤ (   زعمــاء مقــاتلي العــشائر كــانوا مــدركین أهمیــة َّ دل علــى شــيء إنمــا یــدل علــى أنً
ً لــذا عملــوا مــا مكــنهم االله ســبیلا علــى تــدمیر وســائل ،فــي العملیــات العــسكریةالاتــصالات 

  .اتصالات الإنكلیز
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ً وهرب السفانة مـن البـصرة بـسفنهم حـذرا مـن ،ناتهالإنكلیز مناقلة حوائجه ومؤ
   .)٢( الإنكلیز إیاها وتركها للعرب) ١( تسخیر

 اكتساب العـرب لـوافر الغنـایم البـاردة جـدد ومما یستحق الإشارة إلیه أنَّ
خــذوا فــي التفــرق نحــو  ذلــك قــد أم شــدة فــإنهم كــانوا قبــللعــزایمهم قــوة ولثبــاته

ــة الأرزاق وعــدم تناًبلادهــم أفــراد ظــیم المــأمورین لإعاشــة  وجماعــات بــسبب قل
ـائلة بـلا حظـر وال الطــ لكنهم مـن حینمـا شـاهدوا سـهولة غـزو الأمـالمجاهدین،

ونـال الـبعض ] واحـد[نه لم یستـشهد فـي غـزوات اللیـل مجاهـد ولا غائلة حتى أ
 جـأش كثیـر مـن العـرب ي حینئـذ قـو، واحدمٍلََ نصیبه من غزو ب)٣(  لیراتخمس

ــــى  ــــى الغــــزو والبقــــاء أكثــــر مــــن تــــراجعهم إل وتجــــددت عــــزائمهم واشــــتاقوا إل
   .)٤(مواطنهم

        

                                                
ــین الإنكلیــز فــي العــراقأ:  الــسخرة)١ (  ــة العثمانیــة والمحتل  بــسوق ،ســلوب لطالمــا اتبعتــه الدول

.  ل: ینظــر.وســواها العدیـد مــن أبنــاء البلــد لأداء خــدمات عامــة دون مقابــل كــشق الطــرق
 الطبعـة ، ترجمة عبـد الواحـد كـرم، ثورة العشرین الوطنیة التحرریة في العراق،لوفكوت. ن

     .٦٧  ص،)١٩٨٥ ، مطبعة الدیواني:بغداد (،الثالثة
 الأمـر ، بمعنى استخدام أصحاب السفن من البصریین من قبل قوات الاحتلال الإنكلیـزي)٢(  

 ،العراقیـة المناهـضة للاحـتلالالذي یضع السفانة فـي مواجهـة مباشـرة مـع قـوات العـشائر 
ًتــاركین إیاهــا نهبــا لأبنــاء العــشائر  فــآثروا الهــرب ،"الــسخرة"ًوفــضلا عــن عملهــم بالمجــان 

  .المحاذیة لمناطق رسوها

 كانون ثـاني ٥ت لأول مرة في َّكُ س، عملة عثمانیة ذهبیة كانت متداولة في العراق: اللیرة)٣ ( 
ــــسلطان عبــــد المجیــــد١٨٤٣  ،مجیــــدیات) ٥(قــــرش أو ) ١٠٠( تعــــادل  وكانــــت، عهــــد ال

ـــة فـــي   تـــاریخ ، عبـــاس العـــزاوي: ینظـــر.١٩١٧ مـــارس ١١انقـــضى اســـتخدام هـــذه العمل
 العملــة العراقیــة مــن اللیــرة العثمانیــة إلــى الروبیــة إلــى ،)أنترنــت(؛ ١٦٨-١٦١ ص،النقــود
  ). net.aljeeran.www://http(حمورابي، الموقع، دینار 

ً وزادتهم تماسكا واصرارا، أي نجاح هجماتهم تلك أدت إلى ارتفاع معنویاتهم)٤(   ًٕ.   
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  =خدمات اتهدين ااهدين  =            
ثم لا یذهب عنك حملة السیوف والأسـلحة الناریـة بینمـا كـانوا یظهـرون 

ـــضا،تهم الإســـلامیةخـــدما ـــستریحون أی ـــم لا ی ـــم والقل ـــة العل ـــان حمل ـــدهم ً ك  لبل
ٕلسنتهم وأقلامهم من وعظ ونصیحة واصلاح وتـصفیة ، یجاهدون بأ)١(ولأنهارهم

 ،وٕارسال كتب ونذر ومقالات مؤثرة إلى أهالي البصرة والكویت والزبیـر والمحمـرة
 قـصب نَّٕ، واالفـرات القاطنـة علـى ضـفاف )٢( والعشایر المستمالة نحو الإنكلیز

یراعهم أثار على الإنكلیز نار العصیان في البصرة بحیث سمعنا دوي مرامـاتهم 
 مـــع الأســـف  لكنـــه،فـــي الحـــرب الأخیـــرة وهجـــم ثـــوارهم علـــى النقـــاط والحـــراس

ثر وأعمالهم مبتورة كأعمـال المجاهـدین لـسوء التـدبیر أصبحت تلك الثورة بلا أ
   .)٣( وعدم اتفاق المدبرین

                                                
 أكد السید هبة الدین الحسیني هنا على الـدور الفاعـل الـذي اضـطلع بـه رجـال الـدین فـي )١(  

خلیــة التوجیــه " وهــو دور لــم یقــل فــي تــأثیره عــن دور ،شــحذ الهمــم والحــث علــى الجهــاد
   .في الجیوش النظامیة" سیاسيال

 فقـد ،ً منذ أواخر القرن التاسع عشر بـدأت الأسـس المادیـة للمجتمـع القبلـي تـزول تـدریجیا)٢(  
ًفــوض لرؤوســـاء الأراضــي ونـــالوا وحـــدهم حقــا قانونیـــا بالتـــصرف بــالأرض  وفـــي عهـــدي ،ً

 ممـا ترسـخ ،الاحتلال والانتداب الإنكلیزي علـى العـراق تعـززت التطـورات المـذكورة أعـلاه
نتیجة ذلك اسلوب شبه إقطاعي یقوم على استغلال الأرض والإنـسان لمـصلحة مجموعـة 

 تــاریخ مــشكلة ،حمــد الجــواهريعمــاد أ:  للتفاصــیل ینظــر.مــن الــشیوخ والملاكــین الغــائبین
ــــــــة للطباعــــــــة:بغــــــــداد (،١٩٣٢-١٩١٤الأراضــــــــي فــــــــي العــــــــراق   ،)١٩٧٨ ، دار الحری

 تـاریخ أحكـام الأراضـي فـي ،زريمحمـد مهـدي الأیـل إبـراهیم الخالـد و خل؛٣٣٦-٣٣٠ص
   .٩٩-٦٧ ص،)١٩٨٠ ، دار الحریة للطباعة:بغداد (،العراق

حـــد الأســـباب المهمـــة بإخفــــاق ف فـــي غیـــر موضــــع مـــن مؤلفـــه هـــذا علــــى أ أكـــد المؤلـــ)٣(  
" الاتفـاق"وعـدم التنـسیق " التـدبیر" وهـو عـدم التخطـیط ،"معركة الشعیبة"المجاهدین فـي 

  . لمجاهدینبین زعماء ا
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 فأفرغــت یــوم ،ة فــي الزبیــریینـعت أقــلام العلمــاء بــزور الهدایــوأیــضا ســ
 وانفتـاح زبیــرهم لنـا عنــوة حتـى دخلهــا ، بـسرعة تــسلیمهم)١(  جمـادي الأول٢٨

 وحــل فیهــا القائــد الــشجاع علــي ،المجاهـدون واســكنوا فــورة الجــوع مــن أرزاقهـا
 ،ح الفـتح بصفة وكالة قائمقامیة وغیر ذلك من لـوائ)٣(  وعین ابن إبراهیم)٢(بك

غیر أن الهیئة المدبرة للحرب الأخیرة عجزت مع الأسـف مـن اجتبـاء ثمـرة هـذا 
 فمـا نـشروا أجنحـة نفـوذهم علـى ،الفرع النافع والاسـتفادة مـن ضـروب المنـافع

   .ًهذه البلدة المهمة إلا یوما أو بعض یوم
  =حالة ااهدين  =                     

 ،ًالبا بما یجري علیهم من لوازم الغربـة غنوكان طول هذه المدة لا یعبأ
 بـل كـان جمیـع العـرب ،وخشونة العیش وقلة الأرزاق وعدم وجود أكثـر الحـوائج

یجـة وزیـارة بعـضهم في نـشاط وطـرب بـسبب كثـرة انـسهم مـن اجتماعـاتهم البه
 أو ،فرادا متحـدین فـي المقـصد علـى اخـتلاف مـذاهبهم ولغـاتهمًبعضا زرافات وأ

 ، ورجـوعهم إلـى بلادهـم بهیئـة فـاتحین،)٤( استرجاع البصرةبسبب قوة آمالهم ب
 حتــى ،أو بــسبب تــوالي فتوحــاتهم والمظفریــات البــاهرة وعــدم انكــسارهم ولا مــرة

                                                
   . ١٩١٥ آذار ٣٠/ الموافق /  هـ ١٣٣٣ جمادي الأول ٢٨ )١(  
ً كـان نائبـا للقائـد سـلیمان عـسكري بـك ،حد ضباط الجیش العثماني في العراقأ:  علي بك)٢(  

 نیـــسان ١٤ تــولى قیـــادة الجـــیش العثمــاني بعـــد انتحـــار الأخیــر فـــي ،فــي معركـــة الـــشعیبة
اعته وقراءتــه الـصحیحة للأوضـاع العـسكریة خــلال  تمیـز بفطنتـه العـسكریة وشـج،١٩١٥

 لذا حظي بتأیید ومـساندة القائـد العـام للقـوات العثمانیـة ،الحرب العالمیة الأولى في العراق
 لـــواء ، عبـــد العـــال وحیـــد عبـــود العیـــساوي: للتفاصـــیل ینظـــر.فـــي العـــراق نـــور الـــدین بـــك

 ،والاجتماعیـة والاقتـصادیة دراسـة فـي أحوالـه الإداریـة والـسیاسیة ١٩٢١-١٩١٤المنتفـق 
   .٧٢ ،٦٧ ص،)١٩٩٩ ، كلیة الآداب:جامعة الكوفة (،رسالة ماجستیر

   . أي أصبح ابن إبراهیم قائمقام قضاء الزبیر بالوكالة)٣(  

ــارة أصــلا)٤(   ــا إبقائهــا كمــا هــي التزامــا فــي المحافظــة علــى ، مكــررة فــي المخطــوطً العب ً آثرن
   .اصل النص
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ًاستـسبعوا علـى الإنكلیــز وهونـوا أمــره كثیـرا واغتــروا بالنـصرة غــرورا فـوق الجــد  ً
   .)١( والعادة

لفایقـــة لا بعـــسكر  الـــشعیبة محفوظـــة بمـــدافعها اوكـــان الـــرأي العـــام أنَّ
 والعسكر والمـدافع المعطلـة فـي )٢(  وكانت آمالهم معقودة بعسكري بك،الإنكلیز

 المـدافع هـي التـي تخـف بـل تكـف عـنهم نیـران مـدافع ً نظـرا إلـى أنَّ،الخمیـسیة
 فإذا صرفت عنهم المدافع بالمدافع هجم العرب على قـوة الـشعیبة بـلا ،الإنكلیز

 وكــان هــذا اعتقــاد الجمهــور ،نارهــا ومحــوا آثارهــا واخمــدوا ،)٣( مــانع ولا دافــع
   .الذي به یتقولون

  =ورود العسكر وعسكري بك  =               
ــال الــشعبیة ــة بهــذه الآم ــا القلــوب خافق  إذ ســعدت ببــشرى قــدوم ،فبینم

ســلیمان عــسكري بــك قائــد العــراق بحــسن الأخــلاق ذلــك البطــل الجــسور الحــر 
 جمـادي ٢٤سـتقبله عامـة المجاهـدین صـباح  ومعه القوى والعـساكر فا،الغیور
ــشأن)٤( الأول ــدان اســتقبالا تاریخیــا عظــیم ال ــوبهم والأب ً بقل ــى ،ً  ســیارته أنَّ حت

سارت به أكثر من فرسخ بـین صـفوف المجاهـدین فـي شـبه شـارع جدرانـه مـن 
ــزم ،)٥( اللحــم والعظــم ــرة والع ــل مــن الغی ــان مرصــوص" ب ــأنهم بنی ــأ)٦( "ك نزلوه  ف

   .اوة وتجلهالنخیلة بكل حف

                                                
 والاسـتخفاف بالعـدو وقوتـه بمـا لا یتوافـق وحكمـة ، الاندفاع غیـر المـدروس رصد لظاهرة)١(  

   .المتأهب لملاقاة طامع غازي

   . المقصود بعسكري بك قائد الجیش العثماني في جنوب العراق سلیمان عسكري بك)٢(  

   . وأي قوة تحد أو تدفع هجومهم،أي من دون أي عائق) ٣(  
   . م١٩١٥ آذار ٢٦/ الموافق / ـ  ه١٣٣٣ جمادي الأول ٢٤ )٤ ( 

   . قصد أجساد المجاهدین المحتفین بمقدم سلیمان عسكري بك)٥(  

  )٦(  M©    ¨              §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~L ســــورة الــــصف، 
   .٤ :الآیة
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، ل عن سیرة المأمورین مـع المجاهـدینوفي زیارتي إیاه سألني فیما سأ
 الـسیادة والنفـوذ بـالأخلاق وترضـیة أن أكثـرهم لـم یعلمـوا حتـى الآن أنَّ] فقلت[

عادتك قائــد العــراق بحــسن ٕ وانمــا صــار سـ،القلـوب لا بإظهــار الــسطوة والعجرفـة
 ینقادوا ولن ینقادوا لغیرك فأجـاب  ولم، فانقاد لك نحو مئة ألف عربيالأخلاق،
   .)١( بالتصدیق

] ورأوا[ولمــا حـــل القائــد العـــام معــسكر الإســـلام وزار الرؤســاء مجلـــسه 
 دخلت أحزاب المجاهدین في كیفیة جدیدة من حـالتهم الـسیاسیة ،أخلاقهحسن 

  جمــادي الأول٢٥ وفــي ، بــل تجــددت حیــاتهم الاجتماعیــة،وأوضــاعهم الحربیــة

 مـن أركـان الحـرب لكـشف مواقـع الحـرب )٢( ن بـك وزكـي بـكركب الشابان حـس
 نشبت بین المـسلمین )٣(  من الشهر٢٧ وفي ،وجغرافیة البقاع وأوضاع القلاع

والإنكلیــز نیــران الحــروب الطاحنــة الكبــرى التــي كــان الجمیــع یتأملونهــا عنــد 
   .وصول القائد الأكبر حتى في القرنة وفي الجناح الأیسر

  =موقف يدهش العقول =                  
 أولئــــك العــــرب الــــذین وصــــفنا :أولئــــك العــــساكر الــــذین عرفــــت قــــوتهم

 أولئـك المجاهـدون الـذین ذكرنـا ، أولئك الأحزاب الذین مدحنا اتفاقهم،فتوحاتهم
ً اجتهــدوا جمیعــا أیــام الحــرب الأخیــرة فــي قتــال الإنكلیــز :عــزایمهم واشــتیاقهم

   .ومحور الشعیبة وفي فتح البصرة

                                                
 كلمات المدیح والتبجیل للقائـد سـلیمان عـسكري بـك هـي مـن بـاب المجـاملات َّ واضح أن)١(  

 كــان قــد ،"التركیــة العثمانیــة" المخطــوط لــه نــسخة مماثلــة بـــَّنٕ خاصــة وا،اعتقادنــاحــسب 
  .عزم المؤلف إرسالها لأصحاب القرار من الساسة والقادة العثمانیین

   . حسن بك وزكي بك من ضباط هیئة الأركان في الجیش العثماني المرابط في العراق)٢(  

   . م١٩١٥ آذار ٢٩/ ق المواف/  هـ ١٣٣٣ جمادي الأول ٢٧ )٣(  
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ً صباح آخر الـشهر ولیلتـه رحلـوا جمیعـا عـن مقـرهم العـام وتفرقـوا لكنهم
هــم هم وخلفـوا وراء ناسـین بـصرتهم وبــصیرت،راجعــین إلـى دیــارهم )١( أیـدي سـبأ

 وضــیعوا جمیــع المتاعــب والمــصاعب التــي ،غــایتهم التــي كانــت نــصب أعیــنهم
   .تجرعوها في دار الحرب عدة  اشهر
هم لمـاذا م وتركـوا قـتلاهم بـل وجرحـاوأثقـالهوحلـوا وطرحـوا أكثـر أمـوالهم 

 یتبع العدو إثـرهم نْ؟، دون أوقعت هذه الخیبة دفعة وحصل هذا التلاشي بغتة 
 تـذهب عــنهم ْ بـل رحلــوا دون أن،كـي یلتجــأوا إلـى الفــار أو یوصـموا بالانكــسار

 نعـم اختلـت قـوتهم ،قوتهم الدفاعیة التي كانوا بهـا یـدفعون العـدو عـن أنفـسهم
 لـو فرضـنا ، فعجزوا عـن الهجـوم ومحاصـرة الـشعیبة،)٢( العسكرالتعرضیة بزعم
 ،ما قوتهم الدفاعیة في النخیلـة فلـم تكـن یومئـذ مختلـة بـالیقینأ. صدق زعمهم

، فلم هذه الرجعـى ومـا عـدا ممـا بل كانت قوة العدو آنئذ مصابة باختلال خطیر
ر بمجــرد ـ لا یقنــع الباحــث المفكــ!!موقــف یحیــر العقــول ویطیــر الألبــاب  بــدا ؟
 ،لا إذا اطلـع علـى أسـرارها الفلـسفیة، بل لا یـصدق هـذه القـضیة سـامع إالقول

   .وعرف أسبابها الحقیقیة
لأسـرار  للبیان على وجـه الاختـصار مـع ذكـر بعـض اتُیَّْولأجل ذلك تصد

كمال أمر الجهاد ومن اسـترجاع الـشعیبة والبـصرة ونبذ من أسباب الخیبة من إ
جــر مــن أحــسن  االله لا یــضیع أنَّالمفــسد مــن المــصلح وأ االله یعلــم ولا ریــب أنَّ

   .)٣(عملا
                                                

    .ثر انهیار سد مأربً تفرقوا شتتا كما تفرق أهل سبأ إأي أنهم  )١(  
    . أي بزعم ضباط وقادة الجیش العثماني في جنوب العراق)٢(  
التي اكتنفـت كتابـة المؤلـف عـن أسـباب التـداعي فـي !  عبارات الاستفهام الإنكاري ؟ َّنإ )٣(  

 تـدل علـى عـدم اقتناعــه بـأي مبـرر للانـسحاب مــع ،"اهــدینالمج"صـفوف قـوات العـشائر 
 عملیــة َّ والتــي أكـد أن،تشخیـصه الـدقیق لكــل العوامـل التــي أدت إلـى هـذه النتــائج الـسلبیة

    . بل ببحث متعمق كشاف لبواطنها،سبرها لن تتم بمعالجة ظاهریة للأمور
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  =تمهيـد =                              
ًالعــسكریة والمجاهــدون اظهــروا جمیعــا خــدمات عظیمــة حریــة بالتقــدیر 

لعــصمة الله  لكنــه مـع ذلــك قــد وقـع التقــصیر والاشــتباه مـن الفــرقتین وا،والـشكر
  . سبحانه ولخاصة أولیائه

جب علینا وعلى عامة المـسلمین البحـث عـن مـوارد الخطـأ وأسـباب والوا
ــة ــا المقبل ــر وننتبــه لإصــلاح أحوالن ــى نعتب  ونتخــذ ،بحــث المــدقق المنــصف حت

 الأضــرار والخــسارات إنمــا نَّ، فــإ)١( ًالحــوادث الماضــیة دروســا نافعــة للمــستقبل
ــة قــال ســبحانه لنبیــهتتوجــه علــى الإنــسان مــن جهلــه بحــوادث أیامــه ال  مقبل

 وأحـــــسن ،)٢(  M  3  2  1  0  /              .  -L  :قـــــلالأعظــــم 
 ،مرشـد لإصـلاح الأحــوال المقبلـة هــو التـدبر فــي أمثالهـا مــن الأحـوال الماضــیة

 اعتبرنـــا ،ونحـــن إذا تـــدبرنا ســـیرتنا فـــي النهـــضة الماضـــیة وأســـباب مفاســـدها
   .)٣( وتیقظنا لإصلاح النهضة الجدیدة بفضل االله تعالى ومشیئته

  
                                     

                                                
علـى أهمیـة التـاریخ ودراسـته أكد المؤلف في معظم كتاباته فـي حقـل الدراسـات التاریخیـة ) ١(  

ــــر"فــــي اســــتجلاء  ــــدین الحــــسیني: ینظــــر."العب فــــي نقــــد المــــؤرخ دوزي،  رســــالة ، هبــــة ال
   .)١١٦ رقم ،١٩٤٢ ، مكتبة الجوادین العامة:بغداد(، )مخطوط(

   .١٨٨ : الآیة،سورة الأعراف ) ٢(  

سیاسـیة أو تاریخیـة  أكد المؤلـف فـي العدیـد مـن كتاباتـه التـي تناولـت موضـوعاتها قـضایا )٣ ( 
علـى أسـس النهـوض والارتقـاء للتـاریخ " الإصـلاح والتجدیـد"أو تعلقت مـضامینها بقـضایا 

التــداعي "ً كمــا ســعى جاهــدا للوقــوف عنــد عوامــل ،العربـي الإســلامي فــي عــصوره الزاهــرة
،  جمهـرة المعـارف الإسـلامیة، هبـة الـدین الحـسیني: علـى سـبیل المثـال ینظـر."والنكوص

   .)٥٥١ت، رقم . د، مكتبة الجوادین العامة:بغداد (،)مخطوط(
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  =المنبع الأول لأسباب الخيبة =             
  )إهمال ضروریات الحرب       (         
 ولیـست ، الموفقیة في الحروب إنما هي بنت التدبیر والتقـدیرلا شك أنَّ

ــ ــال والرجـــبكث ــطـرة الم ــب الرایــنَّإ(ـهور  ومــن المــش،ال فق  نَّوٕا(، )اتـ الــرأي یغل
 لا ْ فطالب المظفریة یجب علیه أن،)أسباب الظفر خمسون والسیف واحد منها

 بل یمهد بقیة لوازم الحرب ویحضر كل مـا یمكنـه مـن أسـباب ،یغتر بكثرة العدد
ــة عــسكرنا ،الظفــر ــوازم ،)مــع التأســف العظــیم( لكــن هیئ  أهملــوا مــن مهمــات ل

   .)١( )ةبطوء المخابر (، یضیق عن إحصائها الكتابًالحرب أمورا
 :فلنذكر لك علـى سـبیل المثـال واحـدة مـن المهمـات التـي أهملوهـا وهـي

 ومـن أعظـم مؤیـدات ، سرعة المخابرة كما تعلمون هي من أهم لوازم الجیشأنَّ
 قـد مـد مـن البـصرة إلـى مركـز )٢( ولـذلك رأینـا قائـد الإنكلیـز.أفكار أركان الحرب

ًجیشهم في الـشعیبة تلفونـا وتلغـرافین بریـا وبح  قلـة المـسافة كانـت  مـع أنَّ،ًریـاً
   .تغنیه عن كل ذلك

ًفاقــدا لجمیــع هــذه ) مــع الأســف واللهــف( فقــد كــان )٣( أمــا قائــد جیــشنا
 ومـع ،الوسائل في مخابراتـه، مـع بعـده الـشاسع عـن مراكـز ضـروریات الجـیش

ًكونه مرجعا لكافة جیوش العراق الكائنة فـي القرنـة وفـي النخیلـة وفـي ناصـریة 
                                                

أكــد علــى أهمیــة أجهــزة الاتــصالات ودورهــا الفاعــل فــي توجیــه ســیر العملیــات العــسكریة  )١(  
  .المعاصرة

ــه هــو الفریــق نكــسن )٢(   ــة ) Nixon( القائــد الإنكلیــزي المــراد ب ــادة الحمل الــذي تــسلم زمــام قی
 ، احمــد رفیــق البرقــاوي: ینظــر.١٩١٥ نیـسان ٩ فــي الإنكلیزیـة لاســتكمال احــتلال العــراق

 دار الطلیعـة للطباعـة :بغـداد (،١٩٣٢-١٩٢٢العلاقات الـسیاسیة بـین العـراق وبریطانیـا 
   .١٤ ص،)١٩٨٠ ،والنشر

ـــي َّن إ)٣(   ـــة ف  القائـــد العثمـــاني الـــذي كـــان یقـــود الجـــیش العثمـــاني بمواجهـــة القـــوات الإنكلیزی
   .الشعیبة هو سلیمان عسكري بك
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یحتاج إلى استیذان القائد العام ) ًمثلا( فلو كان قائد جیش الأهواز ،)١( الأهواز
 )٢(  یرسـل كتابـه مـع إنـسان إلـى العمـارةْ كان یلزمـه أن،في مهمة حربیة فوریة

 كـان نْ التیـل مـن العمـارة إلـى الخمیـسیة إفي نحو من ثلاثة أیام فیبرقها مـدیر
ًالطریــق مفتوحــا والــسلك صــحیحا  الخمیــسیة رســول علــى  ثــم یحملهــا مــن،)٣( ً

 ثــم ، إلــى النخیلــة ضــمن ثلاثــة أیــام فیقرأهــا عندئــذ القائــد العمــومي)٤( هجینــة
ن  فــلا تـتم مخـابرة فوریــة حربیـة بــی،یكتـب جوابهـا ویرســله فـي مثـل هــذه الأیـام

 الحــرب تتبــدل ًلا فــي بــضع عــشر یومــا، مــع أنَّقائـد المفــرزة والقائــد العمــومي إ
 واطـلاع أركـان الحـرب علـى هـذه ،عات والـدقایقأحواله ومقتضیاته بتبـدل الـسا

   .التبدلات في وقتها من أهم اللوازم
 قــد ، فقــدانهم للوســایط البرقیــة بــین مركــز الحــرب وبــین بقیــة المراكــزنَّإ

ــرى ــشنا خــسارات كب ــى جی ــب عل ــي أمــراء جــیش القرنــة – منهــا ،جل  بطــوء تلق

                                                
 . تقـــع علـــى ضـــفتي نهـــر الگـــارون، كبـــرى مقاطعـــات إقلـــیم عربـــستان الإیرانـــي: الأهـــواز)١(  

 مـصطفى عبـد ؛١٥١ ،١٤٥ر الـسابق، الجـزء الأول، ص المـصد،لـوریمر. ج. ج: ینظر
ــــي ،القــــادر النجــــار  دار :بغــــداد (،١٩٢٥-١٨١٢ إمــــارة المحمــــرة دراســــة لتاریخهــــا العرب
  .٧ ص،)١٩٨١ ،الحریة للطباعة

 ، كـم جنـوب شـرق العاصـمة بغـداد٣٠٠ مركـز محافظـة میـسان وتقـع علـى بعـد : العمـارة)٢(  
المعـین مـن قبـل الخلیفـة  "عُمارة بن الحمزة"فهي بذلك تنسب إلـى " ضم العین" كانت بـْإن

ـــصور  ـــة الـــذ)  هــــ١٥٨-١٣٦(العباســـي أبـــو جعفـــر المن ـــسان علـــى كـــور دجل ي شـــمل می
كـسر "ٕ واذا بــ،ائريـع العـشـفمعناهـا التجمـ" تح العـینفـ"، إمـا إذا كانـت بــودستمیان وابرقبـاذ

ــد ویــضاف إلیهــا " العــین ــاء جدی  لتثبیــت المعنــى "آل التعریــف"فمعناهــا تــسمیة جدیــدة لبن
ًمعـــسكرا فیهـــا ) ١٨٦٧-١٨٦١( وقـــد انـــشأ الـــوالي العثمـــاني محمـــد نـــامق باشـــا ،وتحدیـــده

 : ینظـر.نة فـي عـصرها الحـدیث فكان ذلك نواة لنشأة المدی،أي فیلق" أوردي"ًومقرا لقیادة 
  .٣٠١-٣٠٠ ص، المصدر السابق،سلیم مطر وآخرون

   . السلك غیر مقطوعَّ بمعنى أن)٣(  

  . الناتجة من تزاوج الخیول مع الحمیر، هي البغال المستخدمة في نقل البرید: الهجینة)٤(  
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ر رحـى الحـرب علـى  الـذي كانـت تـدو،)القائد العمـومي(والأهواز أوامر رئیسهم 
م علـى الحـوادث والحـالات طلاعهـ عـدم ا– منهـا - ،محور أفكاره وهمته العالیة

وادث جبهــة الحــرب، طــلاع القائــد العــام علــى حــتــأخر ا. )١( لى عنــدناالتــي تتــوا
 أو انقـلاب ،ٕ الواجب سرعة إطلاعه واطلاعهم علـى كـل حادثـةنَّمع أ: وجناحها

فلــة أمــراء الجــیش عــن أحــوال نقــاط  غ وبــدیهي أنَّ،یحــصل فــي جهــات الحــرب
  . كما سنذكرهها من أكبر أسباب الخیبة والخسران،حروبهم وأوضاع

عـدم حـصول بـشائرنا وخبــر انتـصاراتنا إلـى أنحـاء المملكــة = ومنهـا = 
 كما تـستفید دول ، فواید مادیة ومعنویة)٢( بسرعة حتى نستفید من نشاط الأمة

  .أوربا من أمثال ذلك
                                                

   .أي قوات المجاهدین )١ ( 
لاشــرف وكــربلاء المقدســة الجهــاد ضــد القــوات  كــان لإعــلان علمــاء الــدین فــي النجــف ا)٢(  

 الأثر الكبیر لتفاعل الأمة وازدیاد معنویاتهـا للـدفاع ،١٩١٤ تشرین ثاني ٩الإنكلیزیة في 
 على الرغم مما كانت تعانیه هذه الأمة من مآسي وقسوة من الدولـة ،عن الدولة العثمانیة

ــات المجتمــع وبتفــاوت  ــدعوة مختلــف فئ ــد لبــى ال ــة فق ــیهم رجــل الــدین ،أعمــارهمالعثمانی  فف
 فكان في مقدمـة هـؤلاء الـسید محمـد سـعید ،وطلبة العلوم الدینیة وشیوخ العشائر والشباب

الحبـــوبي والـــسید محـــسن الحكـــیم والـــسید هبـــة الـــدین الحـــسیني ونجـــل المیـــرزا محمـــد تقـــي 
 إلـى جانــب مجموعــة كبیـرة مــن شـیوخ العــشائر كــان ،الـشیرازي والــسید هـادي آل مگــوطر

ســـكر ومبـــدر الفرعـــون ومحـــسن أبـــو طبـــیخ والـــسید نـــور الحـــاج بـــرزهم عبـــد الواحـــد مـــن أ
 أولاده مـــن بیـــنهمعـــد لوحـــده ثـــلاث ســـفن شـــراعیة ومـــائتي مجاهـــد كـــان ، الـــذي أالیاســـري
ــى الإنكلیــز أو الــشرارة الأولــى ، حــسن الاســدي: للتفاصــیل ینظــر.الثلاثــة  ثــورة النجــف عل

 نـاجح عبـد الحـسین عبـد ؛٩٠ ص،)١٩٧٥ ،اعـة دار الحریـة للطب:بغداد (،لثورة العشرین
ـــاریخ العـــراق الحـــدیث ،علـــوان الرمـــاحي ـــسیاسي فـــي ت ـــشیخ عبـــد الواحـــد ســـكر ودوره ال  ال

 ،)٢٠٠٤ ، كلیـــة الآداب:جامعـــة الكوفــة (، رســـالة ماجــستیر،١٩٦٧-١٨٨٠والمعاصــر 
 كامــل ســلمان ؛٣٢-٣٠ ص، المــصدر الــسابق، عــز الــدین عبــد الرســول المــدني؛٤٤ص

 سـیرته ومواقفـه ١٩٢٠محمد تقي الشیرازي القائد الأعلى للثورة العراقیـة الكبـرى  ،الجبوري
  .١٣٥-١٢٩ ص،)٢٠٠٦ ، مطبعة برهان:قم   (،ووثائقه السیاسیة
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 إذ لــم تكـــن ، علــى المجاهــدین)١( لأحــوال المعاشــةضــیق ا= منهــا  = 
  .لدیهم إدارة برق أو برید حتى یخابروا بلادهم في طلب حوائجهم الضروریة

تـأخر وصـول لـوازم العـسكر وحـوائجهم اللازمـة بـسبب بعـد = ومنها  = 
نــا هَّْبَ وكــم ن،وســایط لــسرعة المخــابرة] وجــود[ )٢(  وعــدم،مراكــز هاتیــك الحــوائج

 عنــدما كــان یتجاهــل فــي ،ة علــى مــد الأســلاك البرقیــة إلــى مكاننــاقائــد المفــرز
 ُذكـر إننـي عرضـتم اقتـداره علـى سـرعة المخـابرة، وأًبعض المطالب معتذرا بعـد

عمـال مـد الأسـلاك والعوامیـد ْلعشایر لأن یتناوبوا في القیـام بأًعلیه یوما تهیؤ ا
 ،العوامیـد والأسـلاك وعذرت إهماله لهذا الأمر بعدم وجـود ،)٣( حتى یكمل التیل

لكنه بعد رجوعنا من النخیلة وجدنا الأسـلاك الـوافرة مـع العوامیـد مطروحـة فـي 
   .)٥( والخمیسیة  بین الحمادیات)٤( بطون الفلا

  
  
  

                                                
   .أي الإعاشة والتموین ولما لها من دور أساس وفاعل في إدامة جهود المقاتلین) ١(  
  .الإنكلیزيعدم وجود وسائل اتصالات عكس ما كان الجیش  )٢(  

   . العمود الذي یربط علیه سلك البرق أو الهاتف: التیل)٣ ( 

ــو:  ینظــر. الــوادي المطمــئن الكثیــر الــشجر:لاالفــ )٤(   ــاأ  الحــسنأب  ،حمــد بــن فــارس بــن زكری
 دا الفكـر للطباعــة :بیــروت (، تحقیـق شــهاب الـدین أبــو عمـرو،معجـم المقــاییس فـي اللغــة

 الطبعــة ، المعجـم الوسـیط،إبـراهیم مــصطفى وآخـرون ؛٨٠٢ ص،)ت. د،والنـشر والتوزیـع
  .٦٦٠ ص، الجزء الثاني،) هـ١٤١٨ ، مطبعة باقري:طهران (،الثانیة

ً الجـیش العثمـاني المـرابطین جنـوب العـراق منبهـا إیـاهم ّ لطالما كـان المؤلـف یـزور قیـادي)٥(  
ــة  تــضعف القــواْأن إلــى العدیــد مــن المــشاكل والقــضایا المهمــة التــي مــن شــأها ت العثمانی

  . مذكراتي عن تاریخ العراق، هبد الدین الحسیني: ینظر.ًوجیش المجاهدین معا



 ......................................... ) أسرار الخیبة من فتح الشعیبة( معركة الشعیبة 
 

٦٤

   )١( )قدیر خدمات المجاهدینعدم ت(           
وممــا ینبغــي الإشــارة إلیــه بقــصد تنبیــه الأمــراء علیــه هــو إهمــالهم أمــر 

لمـائهم م التقدیر منهم لمساعي المجاهدین بجمیع طبقـاتهم مـن ع وعد،التشكر
 مع أنهم كانوا یبذلون تمام القـوة والهمـة .فرادهمورؤسائهم وشیوخ عشایرهم وأ

   .في سبیل خدمة الأمة خدمات جدیرة بالشكر والتقدیر
ــــوم أ ــــسیاسةنَّومــــن المعل ــــدات ال ــــوى مؤی ــــف مــــن أق ــــشكر والتلطی  ، ال
 وبهمـا تقـوى الهمـم والعـزایم ،والحروب مـن أهـم اللـوازمواستعمالها في الشداید 

 وان : فیتجاسر على الإتیـان بـأعظم منهـا،وبهما یشتد نشاط من اظهر الخدمة
نـا هَّْبَ وطالمـا ن،)٢( إكرامه یبعث غیـره أیـضا علـى الإقـدام والاقتحـام فـي المهالـك
نـامهم  لأجل اغت،)٣( أمراء الجیش على ذلك في تلطیف عمران عقید بني حسن

                                                
 ،بــــرز مثالــــب وأخطــــاء القــــادة العثمــــانیین هــــو إهمــــالهم لقــــوات المجاهــــدین واحــــدة مــــن أ)١(  

قــل مــا یقــال عنهــا عــرب فــي وســط وجنــوب العــراق فــي مــدة أومعــاملتهم الــسیئة للــسكان ال
 ، كامــل الچــادرچي؛٧٤-٧٣ ،٤١ ص، یــوم میــسلون،لحــصري ســاطع ا: ینظــر.عــصیبة

  .٨٦ ص،)١٩٧١ ، دار الطلیعة:بیروت (،من أوراق كامل الچادرچي

ــدین الحــسیني" رجــل دیــن مثــل الــسید َّ مــن الملفــت للنظــر أن)٢ (  فقــه همــه الــشرع وال" هبــة ال
ــه إ ــوالتفــسیر أن لدی ــأثیرات النف ــة فــي الت ــة حاطــة كبیــرة بمثــل هــذه الأمــور المعنی سیة والفنی

   .للمقاتلین

ــة بنــي حــسن: عمــران الحــاج ســعدون)٣(   ــدا عــن ثــورة العــشرین، شــیخ قبیل ــه ،ً ظــل بعی  لقناعت
بعــدم جــدوى وطاقــة العــشائر العراقیــة بمحاربــة الإنكلیــز الــذین یملكــون الطــائرات والمــدافع 

 فـذهب إلـى  حاول إقناع المیرزا محمد تقي الشیرازي بالعـدول عـن الثـورة،والجیوش الجرارة
داد  فصمم على الحیلولة دون امتـ،كربلاء المقدسة لمقابلته حول هذه القضیة إلا انه فشل

خـــــذ یتجـــــول بــــین العـــــشائر بــــصحبة الكـــــابتن جـــــاردین الثــــورة إلـــــى منطقتــــه وقیـــــل انــــه أ
)Garden (لمحـات اجتماعیـة مـن ، علـي الـوردي: ینظـر.لتثبیطها عن الانضمام للثورة 

 ، الجـــزء الثـــاني،)٢٠٠٥ ، دار الراشـــد:بیـــروت (،الطبعـــة الثانیـــة ،تـــاریخ العـــراق الحـــدیث
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لطیـف عطیـة أبـو الإنكلیـز، وفـي تذلك المدفع الرشاش ولـصدهم اكبـر هجمـات 
، ولأجــل مــدافعاتهم اعــه النجفیــین أســلاك تلغــراف العــدوتب، لأجــل قطــع أ)١( قلـل

 ولأجل هجومهم فـي الحـرب ،مع الإنكلیز محافظة على أرزاق الجیش في علوى
وا الإنكلیـز علـى ى اجبـر حتـ،ًالأخیرة علـى متـاریس الإنكلیـز قریبـا مـن الـشعیبة

 أو حــصل مــن ناحیــة الأمــراء اقــل تلطیــف فلــم ی، ومــواد أخــرىتخلیــة متاریــسهم
   . بل عاملوا البعض بالإساءة والتحقیر،تقدیر

أمـا الدولـة العلیـة فقـد عزمـت علـى تلطیـف مـن یخـدمها لعلمهـا بأهمیــة 
 للـذین  فجاء القائد الكبیر عسكري بك بالوسامات والخلع النفیـسة،ذلك ولزومه

ــا ،یبرهنــون خــدماتهم المهمــة ــه ) مــع الأســف( إلا أنه ــم تظهــر حــال حیات ــل ل ب
ل الإهمـال فـي لـوازم الحـرب ـ وبالإجمال فقـد حـصتناوشها المتغلبون بعد وفاته،

   .رًا ولا حول ولا قوة إلا بااللهـكثی

                                                                                                              
 :النجـف (،رین فـي ذكراهـا الخمـسینـورة العشـ ث، محمد علي كمال الدین؛٢٧٤-٢٧٣ص

  . ١٣٣، ص)١٩٧١ ،مطبعة التضامن

، انعقدت لـه  ولد في النجف وفیها نشأ، زعیم عشائري:)١٩٤٢-١٨٧٣( عطیة أبو گلل )١(  
ً أسـس مـضیفا كبیـرا سـماه ،عهد العثمـاني في الزعامة النجف وأوقفـه علـى زوار " الدرعیـة"ً

 ،علـى امتـداد أیـام الـسنة العتبات المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء والكوفة المقدستین
، نفي إلى الهنـد إثـر انتفاضـة النجـف ناهض الاحتلال العثماني وقاوم الاحتلال الإنكلیزي

ــا حتــى عــام  وب، ضــد الإنكلیــز١٩١٨شــرف عــام الأ  إذ عــاد بعــدها إلــى ،١٩٢٣ًقــي منفی
 مطبعـة :بغـداد (، الحاج عطیـة أبـو گلـل الطـائي، مجید الموسوي: ینظر.النجف الاشرف

ــد المطبعــي؛)ت. د،الــسعدي  :بغــداد (، موســوعة أعــلام العــراق فــي القــرن العــشرین، حمی
  .١٦٢ ص، الجزء الثاني،)١٩٩٦ ،دار الشؤون الثقافیة
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  =المنبع الثاني لأسباب الخيبة  =          
  )  زاقختلال نظم الأرٱ(                  

 ولمـا لـم ینـتظم أمـر ،)١( م أنَّ المعـاش مـن أعظـم أركـان الحیـاتكلنا نعل
ــاش فــي  جماعــة  ولاســیما الجــیش ، لا یــدوم انتظــام شــيء مــن أمــورهم،المع

، إلا  إذ كـــل إنـــسان یـــتمكن مـــن تـــدبیر معاشـــه فـــي ضـــمن أشـــغاله،المحـــارب
ــه یــستحیل علیــه عــادة أنالمجاهــد فإ ــدبر أمــر إعاشــة نفــسه فــي اشــتْن غاله  ی

   .بالمحاربة والمغالبة
ولأجل هذه النكتة اللطیفة قامـت الحكومـة تتـصدى بنفـسها لجلـب أرزاق 

ً وأضافت على عاتق مأموریها شـغلا وسـیع النطـاق فـوق أشـغالهم ،المجاهدین
ٕ وانمـا ، بل جلبت على نفسها الكلام الملام والتنفر العـام،الخطیرة التي لا تطاق

 لحـضرة جاویـد ُ ولقـد كتبـت،اة النكتـة المتقدمـةتحملت الحكومـة كـل ذلـك لمراعـ
  ورجحت لـه أنَّ،ً معترضا على فكره)٢( ّباشا اسبق قواد العراق في أوساط محرم

ً العشایر على ذمة شیوخهم وعوضا عن هذا التكلیف تعفو یترك معاش جیوش
 )١(  ثم سطرت له خمـس فوائـد)٤( هذه السنة) أعشار ()٣(الدولة عنهم میریات 

                                                
  .)الحیاة (الصحیح هكذا )١(  

   . م١٩١٤أواسط تشرین ثاني / الموافق /  هـ ١٣٣٣ أواسط محرم )٢(  

   . جمع میر أي مؤون: میریات)٣(  

ـــة: الأعـــشار)٤(   ـــستوفیها الدول ـــت ت ـــي كان ـــضرائب الت ـــى الأراضـــي  وهـــي مـــن ال ـــة عل  العثمانی
الــدین  هنــا حــاول هبــة .مــن القیمــة الكلیــة للحاصــل% ١٠، وكانــت تؤخــذ بنــسبة الزراعیــة

 خاصـــة أولئـــك ،لفــت أنظـــار الحكـــام العثمـــانیین لمـــا تعنیــه هـــذه الـــضریبة لمـــلاك الأرض
ــار مــنهم رؤوســاء العــشائر العراقیــة بــد مــن أخــذها بنظــر الاعتبــار فــي التعامــل   ولا،الكب

ــــوب ســــركیس: ینظــــر.معهــــم ــــة، یعق  شــــركة التجــــارة والطباعــــة :بغــــداد (، مباحــــث عراقی
  .٢٦٥ ص، الجزء الثاني،)١٩٥٥ ،المحدودة
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ـــي  فكـــان خلاصـــة جوابـــه أنَّ، بهـــذا الـــرأيللعمـــل  المجاهـــدین لا ینحـــصرون ف
، بـل فـیهم مـنهم ومـن العشایر الزارعة حتـى نتـرك مـصارفهم علـى ذمـة الـشیوخ

ًمستریحا من مأكلـه ومـشربه لا تجتمـع أفكـاره ] یكن[ المحارب ما لم نَّٕغیرهم وا
الحكومـة  غیر حد یؤمن إعاشة الجیش، ولا یوجد أًوقواه على قتال العدو تماما

ــزوم  والنتیجــة أنَّ. فتأمــل فیــهانتهــى جوابــه. المقتــدرة  أهمیــة أرزاق الجــیش ول
ــه أتنظیمــه   أمــا أمــراء جیــشنا فقــد ،حــدقبــل كــل شــيء أمــر واضــح لا یــشك فی
ــوا  ــا للأســف(أهمل ــة المتقدمــة وضــیعوا تعــب ،أمــر الأرزاق) ی ــم یراعــوا النكت  ول

ــاختلوا بانتظــام هــذا الأ،الحكومــة ومقاصــدها مــر الأساســي مــن جهــات شــتى  ف
   .والیك بیانها
  ختلال الإعاشة ٱفمن أسباب                   

  ) إهمال حراستها(                     
أهملــوا حفــظ أمــوال وذخــایر قــد تجمعــت لــدیهم مــن أقاصــي الــبلاد بكــل 

عــوا مــن أمــوال الرعیــة باســم التكــالیف عوبة وشــدة، فــان أجــزاء الحكومــة وقصــ
م یفرقوا بین الغني والفقیر ولم یتركوا الثمـین ولا الحقیـر، جمعـوا مـن فلالحربیة 

ً نظرا إلى حاجـة الوقـت وقـانون الـدول ومـساعدة الـشرع أیدي الناس وأفواههم،
 حتــى ، حتــى اســتكملوا مــن إعانــات النـاس وضــرائبهم حــوائج الجــیش،الـشریف

 ،والــشرایعفـي الـشوارع ) مـع الأسـف( ثـم حملوهـا وطرحوهــا ،)٢( الـشمع والنطـع
 ،ً بعد العود مـن الـشعیبة نحـو خمـس مئـة صـندوق تمـرا)٣( ولقد رأینا الغبیشیة

                                                                                                              
ــد )١(   ــبعض فــي مخطوطــه، لعــل مــن بینهــا اســتمالة لــم یــشر صــراحة لهــذه الفوائ  أو جــذب ال

   .منهم إلى جانب قوات المجاهدین بإسقاط تلك الضرائب عنهم

، ) هـــ٦٦٦ت (محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي : ینظــر. یعنــي الــدرع: النطــع )٢(  
 . ٦٦٦، ص)ت.لعربي، ددار الكاتب ا: بیروت(مختار الصحاح، 

 كـم، وهـي ١٤٤منطقة تقع إلى الغـرب مـن مدینـة البـصرة وتبعـد عنهـا حـوالي :  الغبیشیة)٣(  
: ینظـــر.  وأنابیـــب الغـــاز الـــسائلالآن مـــن المنـــاطق المهمـــة حیـــث توجـــد فیهـــا آبـــار نفـــط
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 ، ومئات من صنادیق الـسمن، اربعمئة من الجبن الیابس وقدید اللحم)١( وزهى
 كمـا رأینـا ، قـد تـداولتها عـرب الـصحراء،وفوق ألف كیس مـن الـدقیق والـشعیر
ــك فــي الخمیــسیة والكرماشــیة ــل ذل ــوى  عــدا ،)٢( مث عمــا تركــه العــسكر فــي عل

ــة وال ــا فــي الناصــریة،)٣( رجیــسیةبوالنخیل ــشعیر )٤(  ورأین ــال مــن ال ً تــلالا كالجب
 ، قـد اثـر فیهـا مـاء المطـر مـن فوقهـا،)٥( )خبـز یـابس مـدور(وأكیـاس القلاطـة 

                                                                                                              
، هــــل تحولـــت ســــكك الحدیـــد إلــــى مجـــرد ذكــــرى لقطـــار لــــن یمـــر ؟، الموقــــع، )أنترنـــت(
)org.iraqcp.www://http( ؛)حریق في أنابیب الغاز في البـصرة، الموقـع، ،)نترنتأ 
)com.eyeiraq.www://http .(  

   . أي حوالي:  زهى)١(  
رات الیمنـى جنـوب من اهوار سوق الشیوخ في الناصریة، یقع علـى ضـفة الفـ:  الكرماشیة)٢(  

ومـــن الجنـــوب ) قلعـــة صـــالح(شــرق مدینـــة الناصـــریة، یحـــده مـــن الـــشمال قــضاء العمـــارة 
، )نترنــتأ(: ینظــر. ن الغــرب قــضاء الناصــریةصــحراء الــشامیة، ومــن الــشرق القرنــة، ومــ

حات المزروعــة ، زیـادة المـسا)نترنــتأ(؛ )com.eyoon://http(مـدن ومنـاطق، الموقـع، 
ــــــــــــــن اهــــــــــــــــــــوار الناصــــــــــــــــــــریة، الموقــــــــــــــــــــع، % ٣٠ٕفــــــــــــــــــــي دیــــــــــــــــــــالى واعــــــــــــــــــــادة  مــــــ

)com.alsabah.www://http .(  

 كــم جنــوب ٧٠منطقــة فــي قــضاء الزبیــر فــي محافظــة البــصرة، تبعــد حــوالي : البرجیــسیة )٣(  
ـــــــــــــصرة ـــــــــــــة الب ـــــــــــــتأ( :ینظـــــــــــــر. مركـــــــــــــز مدین وقـــــــــــــع، ، صـــــــــــــوت العـــــــــــــراق، الم)نترن

)com.sataliraq.www://http(؛ )الــدفاع عــن حقــوق الإنــسان فــي العــالم، )نترنــتأ ،
  ).  org.hrw://http(الموقع، 

 كـم ٣٨٧مدینـة تقـع علـى ضـفة نهـر الفـرات الیـسرى، تبعـد عـن بغـداد حـوالي : الناصـریة) ٤(  
ـــصرة حـــوالي  ـــا٢١٤ًشـــمالا وعـــن الب ـــوالي مـــدحت باشـــا،ً كـــم جنوب ـــي عهـــد ال  ، أســـست ف

 .ً وقــد أصـــبحت مركــزا للــواء المنتفـــق،باشـــا الــسعدوننـــسبة إلــى ناصــر وســمیت كــذلك 
   .٢٣٣-٢٣١ ص، المصدر السابق، سلیم مطر وآخرون:ینظر

تجفــف وتعطـــى تخبــز و" والـــشعیر الحنطــة" عجینــة مكونــة مـــن خلــیط حبــوب : القلاطــة)٥(  
ضـــمن تموینـــات الجـــیش، وقـــد ذكـــر المـــؤرخ المعـــروف عبـــد الـــرزاق الحـــسني فـــي مقابلـــة 
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ً تلفــت عبثــا هــذه الــذخائر الــوافرة المجلوبــة لإعاشــة ،وفــیض النهــر مــن أســفل
 ،ً ویبیتـون بـل یموتـون جیاعـا،ًع جمیعـاشكوان الجـوسكر والمجاهدین وهما یالع

 فمـا كانـت نتیجـة ،كما سنذكره وكنا نطلب لهم مـن هـذه الأرزاق فنجـاب بـالنفي
 واختلال ،شماتة العدوو إلا فقر الملة وخسارة الدولة ونفرة الصدیق ،تهماهمالا

ة  الـشعیب)١( القوة العسكریة یوم الحرب وتخلیة المجاهـدین مـواقعهم فـي حـصر
   .كما سیتلى علیك

  =ختلال أمر الأرزاق ٱومن أسباب =            
  ) عدم التفتیش(                      

أســـاؤوا الـــصنیع مـــع ) والحـــق یقـــال(عـــشایر المجاهـــدة  مـــن الاً كثیـــرنَّإ
 وأمـراء حقیقـة،تبـاعهم الموجـودین ، فلم یـصرحوا بعـدد أ)٢( الإسلامیةحكومتهم 

مـال أمـر التفتـیش عـن أحـوال المجاهـدین وأعـدادهم جیشنا أیضا اخطأوا في إه
سـاء العـشایر یظهـرون للحكومـة د كان كثیـرون مـن رؤ فلق.على وجه التحقیق

 ومع ذلك كانوا هـؤلاء ،عدد أتباعهم أضعاف الموجود لدیهم لیقبضوا معاشاتهم
 عـدد أصـحابه َثبـت مـن أُ ولقـد رأیـت،ً على أتباعهم غالبا)٣( لا یوسعون العیش

 بـل رأینـا مـن أحـصى ، ولـم یكـن معـه الثلاثـون،ر الحكومـة مئـة وثلثـینفي دفتـ
 فكـان هـؤلاء یتقـدمون لاسـتیفاء حـسابهم ،جماعته زهى ألف ولم یكن معه مئة

 فإذا وصـلت النوبـة إلـى بقیـة المجاهـدین فوجـدوا كـیس الحكومـة ،ًالباطل نقدیا
  .ًكفؤاد أم موسى فارغا

                                                                                                              
مقابلـة . (ٕ وانهـا كانـت مـن شـدة صـلابتها تكـسر بالمطرقـة،عـلاء الرهیمـي. أجراها معـه د

  .١٩٩٤ تموز ٢٣ بتاریخ ، بغداد، مؤرخ، عبد الرزاق الحسني،)شخصیة

   . أي حصار الشعیبة)١(  

لحكومـة الإسـلامیة فـي مواجهـة مـؤازرة الدولـة العثمانیـة مـؤازرة لة الـدین الحـسیني  عد هب)٢(  
 . الغزاة الإنكلیز

   . أي التموین من المواد الغذائیة)٣(  
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مجاهدین كـل أسـبوع، لـم تكـن فلو كان أمراء جیشنا یفتشون عن عدد ال
 وغــصبوا حقــوق ،فــیهم حیــل أولئــك الغــدرة الأشــقیاء الــذین غــشوا دولــتهمتنفــذ 

تـر مـن غي بك ا القائد عسكرنَّ، فإ وغروا قائدهم بتكثیر عدد أتباعهم،الضعفاء
 هجوم هذه العـدة  وحسب أنَّ، عددهم الوافر المنطوي في بطون الدفاترمطالعة

   .)١( ة في مدة یسیرة كما سنذكرهالوفیرة ستفتح له البصر
  =ختلال الإعاشة ٱومن أسباب        =         

  ) بخل المأمورین على المجاهدین(            
علـیهم لم تزل الدولة العلیـة توصـي وتؤكـد بـإكرام المجاهـدین والتوسـعة 

 المجاهــد نَّفــي معاشــهم وقــضاء حــوائجهم لان الحكومــة المــستیقظة عالمــة بــأ
 وفدیــة أضــحیةوهــو الــذي یحمــل روحــه العزیــزة علــى كفــه ویجعلهــا  (الحقیقــي
ــهلحیــات ــه النفیــسة فــي ســبیل اســتقلال ، وطن  وهــو الــذي ینــشر قطــرات مهجت
ــهـه وارتقـــ وهــو الــذي یتحمــل المــصائب والمتاعــب لبقــاء دیانتــ،دولتــه  ،)اء ملت
يء مـــن  تبخـــل علیـــه دولتـــه أو ملتـــه بـــشْل هـــذا الـــشخص لا یـــستحق أنـفمثـــ

ْقطعیا، بل جدیر بأن تصیر أموال الأمة فداءحوائجه  ه كما صیر روحه الطـاهرة ً
   .فداء لامته

ً فكــانوا یبخلـون غالبــا ،لكنمـا أولیــاء الأرزاق فـي جیــشنا غفلـوا عــن ذلـك
ـــشعیر ـــسمن والأرز وال ـــدقیق وال ـــدین بال ـــر المجاه ـــى أكث ـــیهم ،عل ـــرون عل  ویقت

ي النخیلـــة  لـــدى الحكومـــة فـــیات معاشـــهم مـــع كثـــرة أجنـــاس المعـــاشضـــرور
ــاعر والــسفن، تتناقــل بهــا الأوالغبیــشیة والخمیــسیة  وأخیــرا بقــي أكثرهــا رهــن ،ب

                                                
ــادة العثمــانیین وحــدهم َّ واضــح أن)١ (  ــم یــضع عوامــل الفــشل علــى عــاتق الق  نْٕ وا– المؤلــف ل

 أكــد علــى دور مــن حــاول مــن بعــض  فقــد–أشــار إلــى تقــصیرهم فــي التــدقیق والتفتــیش 
العشائر استغلال الموقف فـي الحـصول علـى بعـض المكاسـب المادیـة المحـدودة  رؤوساء

  .الإنكلیزضعف التماسك في مواجهة ، الأمر الذي أعلى حساب القضیة الأساسیة
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 ولـم یكـن ، وحیثمـا كانـت الأرزاق محجـوزة عنـد العـسكر،الفلاء غنیمـة الأعـداء
 كـــان الأكثـــر یـــضطرون إلـــى مطالبـــة ،بـــالقرب منـــا أســـواق تبـــاع بهـــا الأرزاق

ذلك قد كـان فـي جملـة الملحـین نه مع ولا ننسى أ(مة بالمعاشات العینیة الحكو
   .)شهرزاق أناس یملكون معهم أقوات عدة أبطلب الأر

ـــى ، الحكومـــة ســـخرت جمیـــع الـــسفن لحاجاتهـــانَّ إًوأیـــضا  وشـــددت عل
ًت غالبـا فـي دار د، وكانت أمتعة المجاهدین قـد نفـدالذخایر المحمولة من البلا
أمراء الجیش فـي  فلم یجدوا حیلة غیر الإلحاح على ،الحرب بسبب طول المدة

   .طلب الأرزاق العینیة
 ، فـي حـسبانهملنكتـةون علـى العـشایر ّأما أمراء العسكر فقد كانوا یشح

ــق عبــور الــسفن والأوهــي  ــاعرخــشیة انقطــاع طری ــات ،)١( ب  بــسبب تقــدم حرك
 فـلا یبقـى لـدیهم بعدئـذ أرزاق لـو طالـت مـدة الحــرب ،العـدو فـي بحیـرة الـسناف

 فیموت العـسكر حینئـذ ، على العشایر جاریة)٣( اس سنة تقسیم الأجن)٢(ة وبقی
   . فتأمل:ًجوعا

ً جلــب تــدریجا ، بخــل أمــراء العــسكر بــضروریات الجــیشنَّوبالإجمــال فــإ
 كمـا أوجـب سـوء تعـیش الجـیش وضـعف ، من الحكومة الجلیلـة)٤( نفرة العموم

بر ، فــإنَّ الفــارس یــصبر عــن جــوع نفــسه ولا یــص ورجــوع أكثــر الخیالــة،أحوالــه
اصـة ً فارسـا فـي جیـشنا رمـى فرسـه الثمینـة برصوحـسبك أنَّ. .جوع فرسـهعن 

ذره مــن ـ فكــان عــ،، قــد كابــدت الجــوع لیلتــین)أي حاملــة(فقتلهــا وهــي معــشـرة 
                                                

ــــى أن )١(   ــــة والبریــــة بــــسبب الــــسیطرة البریطانیــــة َّبمعن  الخــــشیة مــــن انقطــــاع الطــــرق النهری
 – وجمیعهــا بدائیــة – لــذا أراد العثمــانیون اســتغلال كافــة وســائط النقــل المتاحــة ،تملـةالمح

  .لنقل وجمع ما یمكن جمعه من المؤن والذخائر

   .)بقیت( الصحیح هكذا )٢(  

   . أي بقیت حصص التموین الممنوحة لقوات العشائر ثابتة على الرغم من المستجدات)٣(  

    .العراقي أي نفرة الرأي العام )٤(  
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ٌ فلانـا قتـل فرسـه عبثــا خیـرنَّقـول العــرب إ"  ه هـذه أنَّـفعلتـ ً   لـي مـن قــولهم أنًَّ
 علـى أبـواب خـیم العـرب )٢(  أمـا جـولان الأكـراد،)١( "فرس فلان ماتت من الجوع

 فقـد كـان علـى حالـة شـجیة تهـیج ،وٕالحاحهم في طلب الشعیر لخـیلهم كـل یـوم
   .الحزن والأسف

ولذلك اضطر منهم الرجوع من خطة الحرب فـي أواخـر شـباط نحـو ألـف 
 نكصوا وهم متنفـرون مـن مـسلك . وغیرهما)٤( "هماوند" و )٣( "جاف"فارس من 

 مـع قائـد المفـرزة ومـع ُ حتى أنني تذاكرت، بل ومن مقصدها الشریف،الحكومة
 وأرســلنا ،ٕفــي إرجــاعهم واصــلاح شــأنهم) عجمــي باشــا فــارس العــرب(الــرئیس 

صوا ولـم عـ ف.رسلنا بالبشرى متعهدین لهم تأمین أرزاقهم فـي الحـال والاسـتقبال
 )٥( )یوســف خیــر االله( وكــذلك أصــحاب ،یرجعــوا مــن شــدة انزجــارهم وانزعــاجهم

                                                
تأمـل عزیــزي القــارئ الــصور المعبــرة التــي نقلهــا المؤلــف مــن میــادین القتــال والتــي تجــسد  )١(  

ٕ حـس واحـساس مـؤرخ جلیـل كـان یقـف َّ ممـا یعنـي أن،البعد الإنـساني والنفـسي للمقـاتلین
  .ةایوراء تدوین تفاصیل الحك

 ضـد الإنكلیـز، دافعهـم فـي متطـوعین للجهـاد"  العـراق–كردسـتان " خرج مئـات مـن أبنـاء )٢ ( 
كمــال مظهــر أحمــد، كردســتان فــي ســنوات : ینظــر. ذلــك رد الكفــار عــن بــلاد المــسلمین

دار : بغــداد(الحــرب العالمیــة الأولــى، ترجمــة محمــد المــلا عبــد الكــریم، الطبعــة الثانیــة، 
  . ٢٠١، ١٧٩-١٧٨ ، ص١٩٨٤، )آفاق عربیة للطباعة والنشر

ـــشرة: جـــاف) ٣(   ـــي محافظـــة عـــشیرة كبیـــرة منت ـــران، یقطـــن العراقیـــون مـــنهم ف ـــي العـــراق وای ٕ ف
" جـاف مـرادي"السلیمانیة وبالتحدید في ناحیة شـیروانة التابعـة لقـضاء كفـري ویقـال لهـم 

ًفخــذا، وهــؤلاء هـم جــاف العــراق، أمــا جــاف إیــران فیطلــق ) ٢٥(ویتـألفون مــن أكثــر مــن 
ئر العــراق، الجـــزء عبــاس العــزاوي، عــشا: للتفاصــیل ینظــر". جــاف جــوانرودي"علــیهم 

  .  ٧٦-٢٨الثاني، ص
قبیلــة أصـــلها مــن الجــاف وهـــي الیــوم قائمــة بـــذاتها، قطنــت محافظــة الـــسلیمانیة : هماونــد) ٤( 

وبالتحدید منطقـة چمچمـال، تمیـز أغلـب أبنائهـا بالـشجاعة والبـسالة والالتـزام الـدیني، إلا 
: للتفاصـیل ینظـر.  أفخـاذ)٥(أنهم تمیزوا بازدواجیة  الشخصیة، تنقـسم هـذه القبیلـة إلـى 

 . ٨٠-٧٧عباس العزاوي، عشائر العراق، الجزء الثاني، ص
كامل سلمان الجبوري، النجف الأشـرف : ینظر. زعیم عشیرة الشویلات:  یوسف خیر االله)٥(  

  . ٢٨٠وحركة الجهاد، ص
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 فـإنهم عجــزوا مـن كثـرة التوســل بالهیئـة العــسكریة ،"غـرافمـن أجـلاء شــیوخ ال"
 فلـم یكـن یـسمع ،والهیئة العلمیة فـي مطالبـة القـوت لأنفـسهم والـشعیر لخـیلهم

ُانــي رأیــت خــیلهم تلهــم الرمــال والقــا و،رُإلا الجــواب المــ وع ذورات مــن شــدة الجــٕ
ــف الأكــراد بأ ــف فرســانا مجــربین،ســبوعفاضــطروا للرجــوع خل ــانوا نحــو أل  ،ً وك

 وأیقظنـاه مـن ،)١( حمد بكاللیل إلى القائد الخدوم لدولته أفهرعت في منتصف 
 وفـساد عواقـب هـذه الأحـوال وأخـذت منـه ، وشرحنا له حقیقة الحال،ًرقتده فزعا

   .كتابة رسمیة بأداء جمیع طلباتهم
ــن تــأخر ا ــى أحــوالهم أحــبط مــسعايلك  فــصادف إصــلاحي ،طلاعــي عل

 ولـم یبـق مـنهم ،رار رئیـسهم إلـى اللحـوق بهـم واضـط،لأمرهم زمن رجوع أكثرهم
   .)٢( إلا نحو المئة مع عالمهم الجلیل المجاهد المرتاض السید محمد الفیاض

ً إهمال الأمراء أمر أرزاق العـشایر أوجـب خلـلا عظیمـا فـي والخلاصة أنَّ ً
 ولـــم تكـــن الحكومـــة تغیـــر ، وجلـــب علینـــا خـــسائر فادحـــة،عـــزمهم واجتمـــاعهم
 ٢٤ حتـى أننـي كتبـت مخطـرة فـي ،كثرة إخطاراتنا للمأمورینخطتها بالرغم من 

 خلاصــتها إنــذاره ،شـباط للقائــد العـام وهــو فــي الناصـریة بواســطة قائــد المفـرزة
 ،بتفـــرق أكثـــر المجاهـــدین إلـــى أوائـــل آذار مـــن جهـــة اخـــتلال أمـــور معاشـــهم

 فلــو لــم یتــدارك حــضرة القائــد هــذا ،واســتبطائهم للعــرب وقــرب موســم زراعــتهم
 أما بتعجیل الهجوم على البصرة وبتنظیم أرزاق المجاهدین لرجـع الأكثـر ،الأمر

   .إلى مواطنهم وتعذر على العلماء بعد ذلك إحضارهم

                                                
ـــف بـــك عـــام :  أحمـــد بـــك)١(   ـــادة الجـــیش ١٩١٥معـــاون والـــي بغـــداد ســـلیمان نظی ، ومـــن ق

جمیـل موســى النجـار، الإدارة العثمانیــة فـي ولایــة : ینظــر. ي فـي معركــة الـشعیبةالعثمـان
، )٢٠٠١دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، : بغــداد(، الطبعــة الثانیــة، ١٩١٧-١٨٦٩بغــداد 

  .٤٢٥ص
 ،)مقابلــة شخــصیة. ( مــن فــضلاء الحــوزة العلمیــة فــي النجــف الاشــرف: محمــد الفیــاض)٢(  

   .٢٠٠٠ تشرین ثاني ٢٤ بتاریخ ،داد بغ،جواد هبة الدین الحسیني
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 مـن )١(  جمـادي٨فكان جواب القائد عسكري بك عن مخطرتي هذه فـي 
 لمـا ُوقـد أسـفت (:ً فرسـانا ومـشاة مـا لفظـه،ًبعد رجوع الكثیر وحدانا وجماعـات

بـد مـن ازدیـاد تـشوقهم للجهـاد  ن لا؛ لعلمي بأ عزائم المجاهدینوقع من برودة
ــالكم ا ــاكلمقــدس مــع وجــودكم ووجــود أمث ــادة ،هن ــون العلمــاء ق ــى ك ــاء عل  فبن

إلـى  وتوصـلهم ، تقودهم إلى الـنهج القـویمْ كان المأمول من حضرتكم أن،الأمم
 وتـصلحوا  ترتقـوا المفتـوقنْالصراط المستقیم، ومع ذلك فإنَّ أملي بكم وطید بأ

ٕالمفاسد وانـشاء االله تعـالى سـنتلاقى وایـاكم فبهمة العلماء تدفع )٢(الفاسد  عـن ٕ
   .)٣( )قریب

  =المنبع الثالث لأسباب الخيبة =            
  ) تعطیل القوى في الخمیسیة(             

فـــي هم فـــي إرســال القـــوة الموجــودة مــن خطـــأ الهیئــة العـــسكریة تبــاطؤ
ن هـذه القـوى تحركـت بكمـال ، فـأ)٤( العـام فـي النخیلـةإلـى المعـسكر الخمیسیة 

                                                
  .  م١٩١٥ آذار ١٠/ الموافق /  هـ ١٣٣٣ جمادي الأول ٨ )١(  

 الــصفوف ِّأي علــى علمــاء المــسلمین تقــع مــسؤولیة تجــاوز الإخفــاق ورأب الــصدع بــرص) ٢(  
 . والحث على التماسك

العلمـــاء وقـــادة  واضــح مـــن خـــلال إیـــراد المؤلــف لهـــذه الروایـــات مـــدى واقعیــة مـــا یطرحـــه )٣  (
المجاهدین، ومدى سلبیة القادة العثمانیین الذین تعاملوا مع الأمور بعدم اكتراث ودونمـا 

   .موضوعیة

 فلقمـــة فـــي ًو لقمـــة إلـــى المعركـــة بعـــد الإنـــزال فـــي الفـــان قطعـــاتهم أدخــل القـــادة العثمـــانیو)٤(  
ــساحل ــسنیة وال ــدما كا،معــارك ال ــة عن ــم تكــن مــؤثرة وأضــاعوا فرصــة ثمین نــت القــوات  فل

ــسنیة  وتكــررت تلــك الأخطــاء فــي معــارك ،الإنكلیزیــة منهمكــة فــي إكمــال الإنــزال فــي ال
مـدافع خـارج ) ٦(جنـدي و ) ٢٥٠٠ (القرنة حیث بقیت القـوة الموجـودة فـي صـخیریجة 

ً التحـشد لمعركـة الـشعیبة كـان ناقـصا أیـضاَّ كمـا أن، ولم تقم بأي عمل مؤثر،المعركة ً ،
ٕ وابـلاغ الجنـاح الأیمـن إلــى ،فیـق الـرتلین المركـزي والأیـسر أكثـرمكـان توإذ كـان فـي الإ

ــى نتیجــة أحــسن) ١٥( ــذا یمكــن الحــصول عل  شــكري محمــود : ینظــر.فــوج أو أكثــر وب
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 وكانـت خمــسة ،العجلـة مـن الناصـریة إلـى الخمیـسیة فـي أواخـر كـانون الثـاني
ً مدفعا صحرائیا٢١ مع )١( طوابیر اً،  ثم تعطلـت بالخمیـسیة نحـو خمـسین یومـ،ً

 فلـو كانـت هـذه القـوة تتوجـه ،ًحو ثلثین فرسخاوالمسافة بینهم وبین معسكرنا ن
لینا من یومها مـع قائـد الجنـاح الأیمـن علـي بـك والمـدافع والعـسكر الموجـودة إ

 كنا نغلب على العـدو ولـم تكـن تحـصل هـذه الخیبـة لوجـوه ،في مركز الناصریة
 تعطیــل المجاهــدین شـــهرین فــي النخیلــة لانتظــار العـــسكر نَّإ: الأول: خمــسة

ًصـبح محققـا عنـد  وهذا الأمر أ،أوجب مللهم وبرودة عزائمهم وتشویش أفكارهم
 طــول جلــوس العــسكر فــي الخمیــسیة أوجــب مللهــم نَّ، كمــا إًالمجاهــدین جمیعــا

 الانــضجار وبـرودة العــزایم یــؤثران  ولاشــك أنَّ،وانـضجارهم مــن مــصاعب الغربـة
ًلحــرب وعـدم الثبــات تـأثیرا عظیمـا، كمــا إفـي كراهـة ا  النـشاط وقــوة العـزم مــن نًَّ

   .أقوى أسباب الثبات والموفقیة
هـدین فـي هـذه  تعطیـل المجا أنَّ، من وجوه الخیبة بتعطیـل القـوة:انيالث

راض فـــیهم وكـــدورة الأتبـــاع مـــن  لحـــصول الأمـــ،هملتالمـــدة أوجـــب تفـــرقهم وقـــ
 وخــلاص مــا عنــدهم مــن المتــاع ،ســاء مــن المــأموریناء وكــدورة الرؤســالرؤ

  ولغیـر، ولقـرب موسـم الـزرع،إعاشة الحكومة لهـمانتظام  وعدم ة،ولوازم العیش
نــه رجــع مـن خطــة الحــرب ، حتـى أذلـك مــن الأســباب الموجبـة للتفــرق والتنــافر

   . أكثر من عشرة آلاف مجاهد أثناء مدة التعطیل،ًتحقیقا

                                                                                                              
-١٩٠٠ العـــراق الحـــدیث ، ســـتیفن همــسلي لونكریـــك؛٣٣ ص، المـــصدر الـــسابق،نــدیم

 ،لأول الجـــزء ا،)١٩٨٨ ، مطبعـــة حـــسام:بغـــداد (، ترجمـــة ســـلیم طـــه التكریتـــي،١٩٥٠
 ، مطبعــة نعمــان:النجــف (، البطولـة فــي ثــورة العـشرین، عبـد الــشهید الیاســري؛١٣٨ص

  .١٨ ص،)١٩٦٦

، "فـوجین"ن یَْلایـ، وكل لواء ینقـسم إلـى أكانت كل فرقة من الجیش العثماني تضم لواءین) ١(  
ــة ، ســاطع الحــصري: ینظــر."ســریة"لاي یتــألف مــن أربعــة طــوابیر وكــل أ  الــبلاد العربی
   .٢٥٢ ص،ة العثمانیةوالدول
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 تعطیل الحرب بانتظار عـسكر نَّوجوه الخیبة بتعطیل القوة إ من :الثالث
ــسیة خمــسین یومــا جلــب علــى الحكومــة مــصارف زهــى مئــة ألــف لیــرة  ًالخمی

ــضىللعــسكر والم ــلا مقت ــة)١(جاهــدین ب ــل تأثیرهــا ، ومــن أ، وهــذه خــسارة مادی ق
   .تعطیل التجمع الجدید

 تعطیـــل الحــرب بانتظـــار عـــسكر نَّمـــن وجــوه الخیبـــة بتعطیـــل القــوة، إ: عالرابــ
 نَّ، فـــإنا مـــن جهـــة قطـــع طریـــق الأرزاق والعبـــورَّ أضـــر)٢( الخمیـــسیة شـــهرین

 ،ً بحیـرة الـسناف قطعیـا)٤(  العدو لـم تكـن فـي أول الأمـر تـستطرق)٣( ماطورات
وقــد ، )٥(  شــباط فعطلــت عبــور الــسفن١٩وٕانمــا اســتطرقت البحیــرة مــن تــاریخ 

 علي بك قائـد الجنـاح الأیمـن وحمـزة بـك متـصرف المنتفـك بـسد طریـق ُأخطرت
التـسامح فـي  لهمـا مفاسـد ُ وذكـرت،)٦(بواخر العـدو بتحـصین ذنابـة قرمـة علـي

  .ما أفاد ف)٧( امن شباطلیهما بتاریخ ثهذا الأمر ضمن كتابي إ
 تعطیـل الحـرب شـهرین بانتظـار نَّإ. من وجوه الخیبـة بتعطیـل القـوة: س الخام

،  كمـا جلبـت علینـا أسـباب الـضعف جلبـت لعـدونا أسـباب القـوة،قـوة الخمیـسیة
 وأكمـل نقایــصه ، العــدو بواسـطة إمهالــه شـهرین أضــاف علـى اســتحكاماتهنَّفـإ

ــشعی ــي ال ــرة لعــسكره ف ــة كثی ــد،بةوجلــب مؤون ــدد  وم ــاه م ــة، وأت  الأســلاك البرقی
 لكنـه ، فقد كـان عـسكر الـشعیبة فـي أول نزولنـا سـتة آلاف.والعسكر انةالجنج

                                                
   .إشارة إلى تبدید الأموال دونما ضرورة ومنفعة )١(  
   . الصحیح حوالي الشهرین)٢(  

   .أي الزوارق البخاریة) ٣(  

   . بمعنى تجوب البحیرة)٤(  

   .أي زوارق المجاهدین والقوات العثمانیة) ٥(  

.  كـــم٥٠ وتبعــد عنهــا حــوالي ، منطقــة تقــع إلــى الجنــوب مــن قــضاء القرنــة: قرمــة علــي)٦ ( 
   .٢٠٣ ص، المصدر السابق،سلیم مطر وآخرون: ینظر

   .بحثنا عن هذا الكتاب في ملفة رسائله ومكاتبته فلم نعثر علیه لفقدانه) ٧(  
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 ،)١(  جـاءهم بعــد برهــة مــن الهنــد طــابوران ثــم،جـاءهم فــي أواســط شــباط ألفــان
ـــدو مـــن جغرافیـــة أراضـــینا ووضـــعیة جیوشـــنا ـــذا زادت معلومـــات الع  ،)٢(  وهك

 وبالجملة ولا تحسبن تعطیل الحرب ،یر البصرة وحوالیهاًوازدادوا نفوذا في عشا
 جمیـع ُاسي وقـد نبهـتأسكبر خطأ ، بل هي أبتأخیر قوة الخمیسیة خطأ صغیر

ًالقائدین وأخطرتهم بذلك مرارا كتبا وشفاها فاعتذروا بعدم استكمال القوة ً ً.   
عــسكري بــك علــى القــوة فــي مجیئــه بثمانیــة مــدافع حــضرة نعــم أضــاف 

 ذلـك كلـه  إلا أنَّ، نقلیة وبعض لوازم الصحیة)٣( ابیر عسكر واتومبیلوثلاثة طو
 بسبب أننا لو تأملنا في الموازنة بین هذه المنافع وبـین المـضار ،ًلم یؤثر نفعا

ر قــوة الخمیــسیة  ومهلــة العــدو وبتــأخی،التــي توجهــت إلینــا مــن تعطیــل الحــرب
ًمیـة وتـأثیرا فـي الخیبـة  المضار الخمس المـذكورة أكثـر أهنَّحصل لنا الیقین بأ

   .والانكسار من عدم مجيء التكملات مع عسكري بك
  
  
  

                                                
ــة جنــدي )١(   ــى الفــاو تتكــون مــن مفــرزة بحریــة وقوامهــا مائ  كانــت قــوة الإنــزال التــي نزلــت إل

الإنكلیزي ) Dorsets( وثلاث سرایا من فوج دورسیت ومدفعان جبلیان وفصیلة هندسة
 بقیـــــادة المقـــــدم روشـــــر ، ومهراتـــــا مائـــــة وســـــبعة عـــــشر،والفوجـــــان البنجـــــابي العـــــشرون

)Rosher (یكـون إنـزال ْ تقـرر أن،ً ونظـرا للـنقص فـي سـفن النقـل،آمر الفوج الإنكلیـزي 
ــــب ــــوة بالتعاق ــــردات الق ــــد أ:  ینظــــر.مف  ،لــــسابق المــــصدر ا،حمــــد حمــــدان التمیمــــيحمی

   .١٤٨ص

َّ یبدو واضحا ومن خلال تعلیقـات هبـة الـدین الحـسیني علـى العملیـات العـسكریة أن)٢(    لدیـه ً
 ومـا تعنیـه طبوغرافیـة الأرض ومعلومـات الاسـتطلاع ، العسكريقِوَّْمعرفة جیدة في الس

   .من أهمیة في تقریر مجرى المعركة" الاستخبارات"العسكري 

وهــي تــستخدم بــذات المعنــى فــي اللغــة التركیــة " الــسیارة"نــسیة تعنــي  كلمــة فر: اتومبیــل)٣(  
  .والفارسیة واللهجة المصریة
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  =المنبع الرابع لأسباب الخيبة  =            
   )وفیه كیفیة حرب الشعیبة(               

 ،ننا كما ننتقد على تعطیل الحرب وتأخیر حركة قـوة الخمیـسیة شـهرینإ
  قـدوم عـسكري بـك مـن وجـوه ثـلاثكذلك ننتقد على استعجالهم في الحرب بعـد

 وتوضـیح ذلـك ، الأول أن هذا الاسـتعجال كـان بـصورة اغفالیـة عجیبـة]:ثلاثة[
 جمـادي الأول ٢٥ً حضرة عسكري بك صرح علینا علنا في أول وروده لیلـة أنَّ

ــامإ: ()١( ١٣٣٣ســنة  ــى الــشعیبة بعــد عــشرة أی  نَّ، لأننــا سنــشرع بــالهجوم عل
 فاستحـــسنا منـــه هـــذا الـــرأي .)ة وتـــدبیر لوازمــهالعــسكر یحتـــاج إلـــى الاســـتراح

ــام،ًجمیعــا ــدل ســبعة أی ــى المجاهــدین ب ــة واحــدة وزع النقــود عل ــه بعــد لیل  ، لكن
 العــسكر ســیهجمون علــى الــشعیبة صــباح غــد ویبیتــون محاصــرین أنَّ(وأعلــن 

 فتـشوشت الأفكـار مـن هـذا ،) یتبعوا العسكرْ ویجب على المجاهدین ان،)٢( لها
 نَّإ: (حمــد بــك أوراق وذكــرت لــه قائــد العــشائر حــضرة أُفواجهــت ،ًالإعــلان جــدا

 هم  أكثـــراصـــرة الـــشعیبة، حیـــث لا یوجـــد عنـــدالمجاهـــدین غیـــر مـــستعدین لمح
 ْمـا أن، فإمأكولات یحملونها معهـم وبیـوتهم بعیـدة عـنهم مـسافة خمـسة فراسـخ

ا إذا  حتى یلجأوا إلیهـ،ترسل لهم نقلیة لیحملوا بیوتهم إلى نواحي میدان القتال
ــا أنٕأو جــاعوا أو عطــشوا، واجرحــوا  ــْم ــیهم أرزاق ــود اً ترســل إل ــدل النق ــة ب  عینی

 المجاهـدون ر، أو من قلاطة العسكر حتـى یتقـوتكالشعیر للخیل والدقیق والتم
  . )حرب ولا یجبرهم الجوع على الرجوعبها في ال

                                                
   . م١٩١٥ آذار ٢٧ /الموافق /  هـ ١٣٣٣ جمادي الأول ٢٥ )١(  
 یـسرب معلومـات خاطئـة للعـدو عـن سـاعة الـصفر فـي ْ القائد العثماني أراد أنَّ واضح أن)٢(  

   .ً قوات المجاهدین أیضاَّ، غیر أن التكتم فاجأ الإنكلیزیةهجومه على القوات
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، والمـأمور معـذور مـع  علي بك یأمرني بتوزیـع النقـود فقـطنَّإ( :فأجاب
ــة ولا أرزاق عینیــةنــهأ ــدنا نقلی ــدبر المجاهــدون أمــورهم بهــذه ، لا یوجــد عن  فلی

   .)١()النقود
 اً معتمـدُ ثـم أرسـلت، وأنذرته سوء عاقبـة تـدابیرهم،ففارقته غضبان أسفا

 وعـدي نَّإ(ابـه  فكـان جو،إلى سلیمان عسكري بك یتفاوض معه في هذا الكـلام
ـــدو دون المجاهـــدین ـــال الع ـــان لإغف ـــام ك ـــد تواطأ، عـــشرة أی ـــة وق ـــا مـــع الهیئ ن

ــاح الأیــسر أن ــین  یهجمــوا علــى العــدو ْالعــسكریة بالقرنــة وبالجن  ٢٧یــوم الاثن
ْجمادي الأول، فیلزمنا أیضا أن نهجم حتى ینشغل العدو   ولا ،مـن ثـلاث جهـاتً

؛  أمـا المجاهـدون فـلا یحتـاجون إلـى أرزاق،یسعه نقل قوة من موقع إلى موقـع
ًوانما یتغدون جمیعـا فـي البـصرة الشعیبة تؤخذ في ساعة نَّلأ  فقلـت لا حـول ،)ٕ

 وازداد أسـفي وعجبـي مـن هـذا الجـواب قوة إلا باالله قد سبق السیف العـذل،ولا 
ــه)٢( وراجعــت حــضرة الــسید محمــد ســعید الحبــوبي  وتــذاكرت معــه فــي ، دام ظل

ً، ورجعت لحضرته أن نكتب معـا أو یلزوم تحصیل النقلیة والأرزاق العینیة كتـب ْ
 نَّإ(، فأجــاب الــسید  علیــه بكــل وجــهه لعــسكري بــك هــذا المطلــب ونطالبــًمنفـردا

                                                
     المسألة مسألة نقود َّ واضح استخفاف الضباط العثمانیین بقوات المجاهدین وكأن)١(  

   .وحسب      

ـــد فـــي ، عـــالم فقیـــه ومجاهـــد وشـــاعر لبیـــب:)١٩١٥-١٨٥٠( محمـــد ســـعید الحبـــوبي )٢(    ول
ـــم حتـــى أصـــبح مـــن ـــشأ وتعل ـــار علمائهـــاالنجـــف الاشـــرف وفیهـــا ن  مـــن اً قـــاد جمعـــ، كب

 ،ًتــأثرا مــن خــسارة المعركــةز بالــشعیبة، تــوفي فــي الناصــریة مالمجاهــدین لمقاتلــة الإنكلیــ
 ســعید رشــید : للتفاصــیل ینظــر.ودفــن فــي الــصحن الحیــدري الــشریف بحجــرة رقــم عــشرة

 ،)١٩٩٠ ، مطبعـــة  منیـــر:بغـــداد (، رجـــال العـــراق والاحـــتلال البریطـــاني،مجیـــد زمیـــزم
ــ، هــدى جاســم محمــد البطحــي؛٢٧-٢٣ ص، الأولالجــزء ــسید محمــد ســعید الحب وبي  ال

 ؛٣٠-٢٠ ص،)١٩٩٦ ، كلیــة الآداب:جامعــة بغــداد(، حیاتــه وشــعره، رســالة ماجــستیر
 ، الطبعـة الثانیـة، مـشاهیر المـدفونین فـي الـصحن العلـوي الـشریف،كاظم عبود الفتلاوي

  .٢٩٩-٢٩٧ ص،)٢٠٠٦ ، منشورات الاجتهاد:قم(
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 ونتیجـة ،)كتابتنا لا تفید إذ المظنون عدم سماحهم بالأرزاق وقلة النقلیة لدیهم
ننـا لا نهجـم علـى ًل الجیش أولا بحسب فكره إذ قـال إغف عسكري بك أالقول أنَّ

 فلبـى ،كـة لمحاصـرة العـدو ثـم فـي ثـاني لیلـة أعلـن بالحر،العدو إلى عشرة أیام
ًالمجاهـدون دعوتــه جمیعـا حــذرا مــن مفاسـد اخــتلاف  ً، ونهــضوا ســحرا )الكلمـة(ً

 یركـضون ، حتى انحـصر قـوت شـطر مـنهم بالجـت والبـصل،ولا استعدادبلا زاد 
   .نحو مواقعهم المعینة لهم حفاة مسافة خمسة فراسخ أو أكثر
لمحاربـة وهـو علـى فما ظنك أیها المنصف بالمجاهد الـذي یـشترك فـي ا

خــذ القــسم الأعظــم مــن ، ولهــذا الــسبب ونحــوه أهتــهــذه الحالــة طــول نهــاره ولیل
هـم بیوتهم في الیـوم الثـاني بـلا شـعور وبـلا دافـع وراءالمجاهدین یرجعون إلى 

ــرین مــن تــدبیر الحــرب ــة تــأثیرات ســیئة كمــوت  وظهــرت مــ،متنف ِن هــذه الحال
ــوتهم وكثــرة المتعق)١( مجــاریح ــدین عــن بی ــین بعی  وخلــو الموقــع الأیــسر مــن ،ب

نفتح للعدو طـرق الإمـداد فا )٢(  وتخلیة موقع جامع علي،مواقع محاصرة العدو

                                                
   .جرحى المجاهدین )١(  

 ١٤(ة ـي فیهـا بعـد فتحهـا سنــ وأول مسجد بنـ، هو الجامع الكبیر في البصرة: جامع علي)٢(  
 وبنـــاه ، اختطـــه عقبـــة بـــن نـــافع، وهـــو مـــن المـــساجد الأولـــى فـــي الإســـلام،) م٦٣٥/هــــ

 جدد زیـاد ابـن ،) م٦٤٠-٦٣٨/  هـ ١٩-١٧(بالطین واللبن أبي موسى الاشعري سنة 
ــاءه ســ ــة ،بــالآجر والجــص)  م٦٦٥/  هـــ ٤٥(نة أبیــه بن ــه فــي ولای  شــهد اكبــر توســیع ل

/  هـ ٦٢٤(رق سنة ـ احت،) م٣٧٧/  هـ١٦٠(ة ـي سنـان بن علي العباسـمحمد بن سلیم
أول خلیفـة یـصلي ویخطـب ) علیـه الـسلام ( كان الإمام علي بـن أبـي طالـب،) م١٢٢٧

ــك بعــد معركــة الجمــل ــار المــ،فــي المــسجد وذل ــم یبــق مــن آث سجد الآن إلا ركــن واحــد  ل
ــافي،تنتــصب فوقــه المنــارة  ، ویعــد مــن أهــم مــساجد البــصرة كونــه اكبــر مركــز دینــي وثق

 عبــد القــادر بــاش : ینظــر.واهــم عامــل فــي تكــوین مــزاج البــصرة الروحــي والاجتمــاعي
ــــصرة،أعیــــان العباســــي ــــشر :بغــــداد (، موســــوعة تــــاریخ الب ــــع والن ــــایمس للطب  شــــركة الت

 ،)ة الحــــــضاریةموســـــوعة البـــــصر(؛ ٣٠٨-٢٨١ ص،ء الأول الجـــــز،)ت. د،المـــــساهمة
-١٨١ ص،)١٩٨٩ ، مطبعة التعلـیم العـالي فـي البـصرة:البصرة (،الموسوعة التاریخیة
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ًبحرا وبرا إلى البصرة  الوجـه الثـاني مـن وجـوه . وغیـر ذلـك مـن أسـباب الخیبـة،ً
 ،علـي بـك قائـد الجنـاح الأیمـن] لـي[الخطأ في استعجالهم بالحرب هو ما ذكره 

ــاني )١( )لقــیط(فانــه فــي  ــي )٢( عــصر یــوم الجمعــة غــرة جمــادي الث  نَّإ( قــال ل
ــا الناریــةي بــك أعــسكر ــم یمــتحن قواتن ــالحرب حیــث ل  )٣( خطــأ فــي اســتعجاله ب

 لیكـشف قـوة العـدو، )٤( )كـشف تعرضـي( ولـم یقـدم قـوة كـشافة ًوالعسكریة أولا،
 ولـم یمهـد واسـتعداده العـسكري، ،ومقـدار اسـتعداده النـاريومواقعه، وحصونه، 

  . )فیة، ومع ذلك أسرع بمحاصرة العدوكا) سوپیرات(شنا مخافر لجیو
مــا كنــا نقتــدر علــى تبــدیل ( فقــال ؟لــم تنبهــوه علــى أخطائــه قلــت لــه فلمــاذا -

   .)فكره
، ولكــن  فــأمر یــصدقه العقــل والتجربــة،أمـا هــذا الاعتــراض مــن علــي بـك

 بـك  بل كان تحت رأي حـضرة عـسكري،ًنه لم یكن أمرا مستقلایفهم من كلامه أ
 للفكـر هـي التــصریح دیل فكـره، إلا أنَّ الجالبـة ولا یـتمكن مـن تبــ،خدم رأیـهـیـست

 ،عـسكري بـك فـي ثالـث أیـام الحـرب " بـأنَّ:خـرارد آالشایع عن علي بك في مـو
ـــا ـــالهجوم آن ـــي اســـتعجالهم)٥( ًلمـــا أمـــر العـــسكر ب  هـــو ، مـــن وجـــوه الخطـــأ ف

   ."اشتباههم في كیفیة محاصرة العدو
 شـــكل المحاصــرة الـــذي رســـمه حـــضرة نَّمقدمــة، بـــأأمــا نحـــن فنعتـــرف 

 كان أحسن الأشكال وأقربها إلى الـصواب والمظفریـة عنـد ،عسكري بك وأمر به
 یحفظــوا یــسار الــشعیبة مــن جهــة ْ لأنــه أمــر العــراقیین أن،التــدقیق والإنــصاف

                                                                                                              
ــیج :البــصرة (،١٩٨١-١٨٦٩ بلدیــة البــصرة ، رجــب بركــات؛١٨٢  مركــز دراســات الخل

  .٢١-٢٠ ص،)١٩٨٤ ،العربي

   . أي في نهایة عصر یوم: لقیط عصر)١(  

   . م١٩١٥نیسان / الموافق /  هـ ١٣٣٣رة جمادي الثاني غ) ٢(  

   .أي لم یتأكد من استعداداتها القتالیة" لم یمتحن قوانا الناریة"المقصود بـ) ٣(  

   . أي قوات استطلاع واستخبارات)٤(  

 ممـا أدى إلـى وقـوع ، في لحظة إصدار القـرار المتعجـل للأمـر،ً بمعنى حالا في التو:ً آنا)٥(  
  . طاء كبیرةأخ
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 وأمـر الاطفائیــة وعــساكر ،)٢( الفــالح، ویلــیهم أصــحاب عبـد االله بــك )١( )نـسأ(
هم ر ویلـیهم مـن یـسا،)برجیـسیة( یحفظوا جبهـة الـشعیبة مـن جهـة ْعلي بك أن

الأكــــراد ، ومــــن یمیــــنهم  مجاهــــدو )٣( عــــساكر القومنــــدان المرحــــوم وداد بــــك
ــشایر ــرئیس عجمــي ،والع  یتوزعــوا لمحافظــة مــا وراء ْ أنبــك وأمــر أصــحاب ال

ــشعیبة مــن جهــ ــر(ة ال ــي(و ) زبی  ْ وأشــباههم أن)٤(  حــلاف، وأمــر ال)جــامع عل
، كـل صل من الشعیبة إلى البصرة وینتشروا على وجه الماء المت،ا سفنهمیركبو

ــك ولأجــل أن ــاْذل ــشعیبة محــصورة مــن جمیــع جهاته ــدو ، تــصیر ال  فینــشغل الع
ـــه ـــع  أطراف ـــة جمی ـــوزع،بمحارب ـــواه أولا)٥(   وتت ـــه طـــرق ورود ،ً ق  وتنقطـــع علی

 طـرق الرجعـة  وتنقطـع علیـه،ً وتنقطع علیه طـرق أرزاقـه ثالثـا،ًه ثانیامداد لالإ
  ... ًقتیلا، أو یفنى عن آخره )٦(   فیضطر إلى تسلیم نفسه أسیرا،ًوالفرار رابعا

أحـسن ) والحـق یقـال( وأنهـا ،هذه كانت نیة عـسكري بـك وخریطـة حربـه
مـع الأسـف  ولكـن ،صح الخـرایط وأصـلحهاكال محاصرة الشعیبة، وأنفسها وأأش

                                                
   .نس أي جامع أ)١(  
ــد االله بــك الفــالح)٢  ( ــشعیبة: عب ــادة الجنــاح ، هــو أحــد قــادة المجاهــدین فــي معركــة ال  تــزعم قی

كبـر أنجـال ، والـده فـالح باشـا الـسعدون أالأیسر للمعركة مع السید محمد سـعید الحبـوبي
ــــسعدون والمتــــصرف الثــــاني للــــواء المنتفــــق لعــــال وحیــــد  عبــــد ا: ینظــــر.ناصــــر باشــــا ال

  .٦٥ ،٢٢ ص، المصدر السابق،العیساوي

  ار جنوب نهلمسؤول عن العملیات العسكریة في أ وهو الضابط ا: القومندان وداد بك)٣(  
   . العراق      

    .هوار العراقیة في الجنوب المقصود بهم سكان الأ)٤(  
   . وتماسكها بهدف زعزعت قوتها،ت للقتال على أكثر من جهةتفطر أي تتشتت و)٥(  

 وهي خطة عسكریة تشبه إلـى حـد مـا خطـة الجـیش العثمـاني بحـصار القـوات الإنكلیزیـة )٦(  
ــــي الكــــوت عــــام  ــــة المطــــاف القــــوات الإنكلیزیــــة إلــــى ،١٩١٦ف  إذ اضــــطرت فــــي نهای

 ترجمـــة ،١٩١٨-١٩١٤ حـــصار الكـــوت ، رســـل بـــرادون: للتفاصـــیل ینظـــر.الاستـــسلام
 دار إحیــاء التـــراث :بغــداد (،جیــد یاســین التكریتــيوتعلیــق ســلیم طــه التكریتــي وعبــد الم

   .)١٩٨٥ ،العربي
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ــ ــه، ل ــتج المطلــوب من ــه عنــد الــم ین ، وأصــبحت هــذه لعمــلسبب نقــص ظهــر فی
 حقیقـة الخریطة النافعة عقیمـة الثمـر، إذ غفلـوا عـن بعـض أسـرار ودقـایق فـي

 وتوضـیح نقـص هـذه ،)ًحفظـت شـیئا وغابـت عنـك أشـیاء( من بـاب ،هذا الأمر
 عـدونا إنمـا ینـشغل فـي محاربـة نَّإ) أحـدهما: (الصورة نلقیهـا علـیكم بتقریـرین

أي فــي (، حــصونه واســتحكاماتهفــي خــارج هــو  وتتــوزع قــواه لــو كــان ،أطرافــه
ــا نحــن فــي أ)رض مكــشوفةأ ــا ،رض مكــشوفة، مثلمــا كن ــذ كانــت محاربتن  فحینئ

 ْ أو أن،)١(  تــستوجب بالطبیعــة تـشویش فكــره وانعدامــه،معـه مــن أطرافــه الأربـع
 مثــل مــا  كــان عــدونا ،ًنكــون نحــن أیــضا محــصنین فــي داخــل اســتحكامات لنــا

 تكــون محاربتنــا ،ً الــصورة  أیــضا ففــي مثــل هــذه،محــصنا فــي اســتحكامات لــه
 ، لتــشویش فكـره وانعدامــهمــستوجبة بـالطبع] الأربعـة[ن أطرافـه الأربــع للعـدو مــ

 ،ً بــل كــان عــدونا محــصنا فــي داخــل اســتحكاماته،ن الحقیقــة لــم تكــن كــذلككــل
 فقـد كانـت ، وكنـا نحـن علـى عكـس أحوالـه،ًمستریحا من كثرة أرزاقه ومؤوناتـه

 ، ولم تكـن عنـدنا أرزاق ولا مؤونـة،)٢( ر محصنةجیوشنا في ارض مكشوفة غی
 ، وعنـد سـكوت)٣( ٕ واذا رمینـاه لـم نـصبه، إذا رمانا أصـابنا،فكان عند المحاربة

 ولأجـل ذلـك ، وكنا نحن في جوع ومصیبة، في رفاهیة ورخاء]هو[ كان ،الحرب
   . ولم یضطر عدونا لشيء،اضطر جیشنا إلى التفرق

                                                
َّ یبـدو واضــحا أن)١(    كانــت نْٕ، وا خطـة القائــد العثمــاني كـان یكتنفهــا الاضــطراب وعـدم الدقــةً

 فكانـت ،من الناحیـة النظریـة تبـدو أنهـا متكاملـة فـي تحقیـق غایـة الانتـصار علـى العـدو
  .والواقع في المیدان شيء آخر شيء" الخطة على الخارطة"النظریة 

  .بمعنى أنها مكشوفة أمام كثافة نیران العدو )٢ ( 

ــشعیبة)٣(   ــة ومــدیات الأســلحة المــستخدمة فــي معركــة ال ــى اخــتلاف حداث  ، إشــارة واضــحة إل
 وهـو ممـا لا شـك فیـه عامـل ،حیث تخلفها في الجانـب العثمـاني وتطورهـا عنـد الإنكلیـز

ــائج ــد مــسار ونت ــة الأســلحة فــي حــسم . الحــروب الحدیثــةمهــم فــي تحدی ــة تقنی  عــن أهمی
 ترجمـة محمـد عبـد المجیـد رؤوف ،ريـ الحـرب والتقـدم البـش، جون نیف: ینظر.الحروب
-٤٨٠ ص،، الجـــزء الثـــاني)١٩٩١ ، دار المـــأمون للترجمـــة والنـــشر:بغـــداد (،وآخـــرون

٤٨٤.   
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  )ریطة محاصرة العدو الثاني لنقض خالتقریر(      
ا استراحته في استحكاماته وعدم استراحتنا في ّما بین بعد( العدو نَّهو إ

 فإنمـا نـتمكن فـي فنائـه وتـشویش فكـره وشـتاته بـسبب مهاجمـة أربــع ،)مواقعنـا
 إذا داومنا على محاربته من جمیع أطرافه في زمان واحـد حتـى یتحیـر ،جبهاته

 إلى جهاته الأربـع فتتلاشـى قوتـه الموزعـة  فیوزع قوته في زمان واحد،أمرهفي 
 لكن قضیتنا كانت عكس هذه الصور فان جیوشـنا الموزعـة ،)١( ویتشوش فكره

 بل كان كـل ،لم تتفق على محاربته في زمان واحد] الأربعة[على أطرافه الأربع 
ــه  ــل ب ــدري بمــا یفع ــع الآخــر ولا ی ــه الموق ــدري بمــا یفعل ــا لا ی موقــع مــن مواقعن

شعیبة بعـض  ثارت علـى الـ،)الیوم الأول من الحرب(صباح الاثنین  نعم ،العدو
وموقـع ) جـامع علـي(م أصـحاب موقـع  وتقـد، والیمـینمدافعنا من طرف الجبهة

   . ولم تكن معهما مدافع،)٢()نسأ(
 ثـم جمـع ،فلم یخرج العدو مدة وبقي یستكشف قواتنا وجیوشنا ومواقعنـا

 وجـد مـوقعهم اهـم المواقـع،  لأنـه إذ ،ً ظهـرا علـى موقـع جـامع علـياهالعدو قـو
وجد أصحاب هذا الموقع منقطعـین عـن مركـز ًالقاطع علیه طریق البصرة برا، و

، )٣( افــعودم یجــد معهــم مــدافع ولا مخــافر ولا  ولــ،القلــب وعــن قــواهم العــسكریة
 حتــى استــشهد مــنهم جملــة ،خــذ یــصب علــیهم قــذایف الرشــاش والــشرابنلفأ

   .واضطر بقیتهم للتفرق

                                                

 لمـا فـي ،و فـي وقـت واحـد یؤكد المؤلف على أهمیة فـتح أكثـر مـن جبهـة قتالیـة مـع العـد)١(  
   .ذلك من أهمیة في إضعاف وتشتیت قدراته

  )٢٤(ینظر ملحق رقم  .نسأي منطقة هور أ: نس موقع أ)٢(  

 صــورة مـــن صــور الفوضـــى التـــي كانــت تكتنـــف تنظیمـــات القــوات العثمانیـــة والعـــشائریة )٣(  
   .المدافعة عن البلاد ضد الهجوم الإنكلیزي
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ًشــد جماعــات جیــشنا تعبــا وجوعــا وعطــشاانوا أحیــث كــ ً  ولــم تمــدهم ،)١( ً
 اخــذ ، ولمـا اسـتراح العـدو فـي أول یـوم مـن جهـة الخلـف،بقیـة المواقـع بـشيء

 وصــــعاداته ،)٢( ه الكهربائیــــةًلــــیلا بواســـطة أضــــوائ) أنــــس(شف موقــــع یستكـــ
ضـعف مـن موقـع الجبهـة إذ لا مـدافع عنـدهم ، فعرف أنهم نسبة أ)٣( البارودیة

 مـــوقعهم أهـــم مـــن موقـــع الیمـــین لأنـــه القـــاطع علـــیهم طریـــق  ولأنَّ، دوافـــعولا
خـذ مـن ضـحوة الثلاثـاء یـصب علـیهم ، وأ فوجه علیهم جمیع قواه،ًالبصرة بحرا

 ولقــد كــان الــشأن چاربــار، وأرســل علــیهم خیلــه،قــذایف الرشــاش والــشرابنل وال
 ،لیـز مـن بـسالتهم وانكـسار الإنك، واغتنـامهملجلیل ذلك الیـوم لحـرب العـراقیینا
ــاع فخــر المجاهــدین الــسید هــادي المقــوطر] ولا[  وبقیــت المواقــع ،)٤(ســیما أتب
 عــساكر وداد بــك وأصــحاب  حتــى أنَّ، لا تمــد إلــیهم یــد المــساعدة)٥( ]الأخــرى[

عبد االله الفـالح كعـادتهم لـم یـساعدوا هـؤلاء العـراقیین بـشيء مـع قـرب جـوارهم 

                                                
   .ضعف القدرات التعبویة والتموینیة للقوات المدافعةً یبدو واضحا مدى )١(  

ــم یعــرف العراقیــون الكهربــاء حتــى أواخــر العهــد العثمــاني)٢(    فبغــداد أفــضل مدنــه كانــت ، ل
 مـع الاحـتلال ١٩١٧شوارعها تضاء بمصابیح نفطیة والكهرباء لم یدخلها إلا في العـام 

  .٢٣ ص، المصدر السابق، جمیلحسین:  ینظر.الإنكلیزي

   . المقصود بها قنابل التنویر)٣(  

 قــاد ، مــن ابــرز العلمــاء المــشاركین فــي حركــة الجهــاد ضــد الإنكلیــز: هــادي آل مگــوطر)٤(  
 لكـن عـرف بالـشجاعة ، كان قصیر القامة ونحیف البنیة،كتائب المجاهدین في الشنافیة

كـان مـن بیـنهم مجاهـد ) ٦٠٠( قـاد أكثـر مـن ،والإصرار والتأثیر في معنویات المقاتلین
 اشتبكوا في معركة ضد الإنكلیز فكبـدوهم خـسائر كبیـرة بلغـت ،كردي) ٢٠٠(أكثر من 

ـــي ، وكمیـــة مـــن الـــسلاحاً هنـــدیاًأســـیر) ١١٨( و ًقتـــیلا) ٣٥٤(  ودونـــت هـــذه المعركـــة ف
، كما كان من "د وأصحابهین الجنة لهادینا وثلث لكاكا أحمثلث"عشائریة تقول " هوسة"
ـــرز المـــساهمین فـــي أ ـــورة العـــشرینب ـــف قـــاوم أهـــل الـــشنافیة،))نترنـــتأ: (( ینظـــر.ث   كی

  ). com.bayyna-al.www://http(، الموقع، ١٩١٤في معركة الشعیبة الإنكلیز 
    .صل النص الآخر في أ)٥(  
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 فلـم یـسمح لهـم ،لحـوا فـي طلبهمـاكومـة وأم الح بل قنعوا بمدفعین تعطـیه،منهم
   .المدفعیون

، حیــــث إنَّ ضـــرورة نقــــل لكـــن ســــرورنا بظفـــرهم علــــى العـــدو لــــم یـــدم
ــة مــوقعهالمجــروحین ألجــأ ــى تخلی ــدبر مــثلا فــي ت العــشایر إل ًم المهــم، فمــن ت

ــاع المنتخ ــین للحــرب مــن أتب ــامب ــادرة الأی ــدر الفرعــون (ن  وهــم خمــسون )١( )مب
بعة غیــر شــهدائهم وكــل جــریح یحتــاج إلــى نقلــه نحــو  قــد جــرح مــنهم ســ،ًبطــلا

بیــوتهم إلــى أربعــة علــى الأقــل یحملونــه علــى أكتــافهم متــراوحین علیــه مــسافة 
حفـظ الموقـع وهكـذا ثون لنقل السبعة فمـن یبقـى ل فإذا رجع الثلا،خمس فراسخ

   .ساء سایر العشایرقل عن أتباع رؤ
 زادوا علـى الخمـسین، )٢( بنـاء الجعـارة الجرحى والـشهداء مـن أحتى أنَّ

ـــاء ـــشنافیةومـــن أبن ـــة)٣(  ال ـــى المئ ـــسار  والخلاصـــة أنَّ، زادوا عل  أصـــحاب الی
 ثم لما استراح العـدو مـن جهـة الیـسار توجـه بقـواه .ًاضطروا إلى التفرق أیضا
 ثبتـوا أمـام العـدو لكـن ثبـات نْٕ، فهـؤلاء وا وداد بـكرالناریة وخیالته على عـسك

                                                
یتمتــع بمكانـة جیــدة  وكـان ،حــد شـیوخ آل فتلــة البـارزین فـي المــشخابأ:  مبـدر آل فرعـون)١ ( 

 ، عبـــد الجلیـــل الطـــاهر: ینظـــر.رجـــل) ١٠٠٠(فـــي عهـــد الدولـــة العثمانیـــة وعـــدد رجالـــه 
   .٧٢ ص،المصدر السابق

 وهــي قــصبة ، التــابع إداریــا للــواء الدیوانیــة، إحــدى ضــواحي قــضاء أبــو صــخیر: الجعــارة)٢(  
مــوجز تــاریخ  ، عبــد الــرزاق الحــسني: ینظــر.قائمــة علــى أنقــاض مدینــة الحیــرة الــشهیرة

 :النجـف (،راق وعـشائرهـ بحـوث عـن العـ،اعديـ حمـود الـس؛٩١-٩٠ ص،البلدان العراقیة
   .١٧، ص)١٩٩٠ ،دار الأندلس للطباعة والنشر

 ومركــز هــذه الناحیــة قریــة الــشنافیة القائمــة علــى ، ناحیــة تابعــة لقــضاء الــشامیة: الــشنافیة)٣(  
 ْقبـل أن" الأهـم"منطقـة الفـرات الأوسـط  كانـت مركـز تجـارة ،ً میلا شرقي القضاء٤٢بعد 

ــد الــسكة الحدیدیــة بــین بغــداد والبــصرة  مــوجز تــاریخ ، عبــد الــرزاق الحــسني: ینظــر.تمت
   .٩٣ ص،البلدان العراقیة
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، )١( خیالة بمدافعهم ورشاشـاتهم لا یـدوم بالطبیعـةالرجال بمدفعین في مقابل ال
 ،هم بـشيء یـذكرو عساكر علي بك وبقیة أصحاب المواقع لم یساعدنَّلاسیما أ

 فاضـــطروا إلــى التفـــرق ،ولــم ینفهـــوا عــنهم الـــشر واستــشهد قائـــدهم وداد بــك
   .تاركین تلفیات كثیرة

ح خــاطره  وقـد اســترا،فرجـع العــدو إلـى اســتحكاماته مــساء لیلـة الأربعــاء
 وبـان الاخـتلال المـادي والمعنـوي فـي جیـشنا مـن كثـرة ، مواقـع مهمـةةمن ثلاث

 ، وخلـوا المواقـع وتفـرق أكثـر المجاهـدین لقـضاء حـاجتهم،الشهداء والمجـاریح
   .و نقل مجاریحهم ومعالجتهم أو غیر ذلك، أاو لسد مجاعتهم

 حینمـا ،ًفأصبح العدو نهـار الأربعـاء موجهـا قوتـه علـى الجبهـة والیمـین
وشـطر مـن الأكـراد والعـرب ) علـي بـك(لم یبق في هذین الموقعین غیر عساكر 

 ،حملــت خیالــة العــدو علــیهمارس عمیــد المجاهــدین عجمــي باشــا، فوأتبــاع الفــ
 وحمـي الـوطیس إلـى العـصر یتقـدم ،وأرسلت قذایف الشرابنل والرشاشات إلیهم

 أن القائد ًیا، والمشهورًقهقرا كل حتى تقهقر عسكرنا ت،العدو تارة ویتأخر أخرى
ـــالرجوع  ـــى العـــدو فـــأمرهم علـــي بـــك ب عـــسكري بـــك أمـــر العـــسكر بـــالهجوم عل

 بـل انكـسر عـن ،ظهـر العـسكر وطئـة لـم یعتـدل بعـده، فوطى العـدو )٢(والتقهقر
 وحینمـا ، وتشتت ما بقي مـن الأكـراد والعـرب بالـضرورة،)٣( تلفیات فوق العادة

عـسكري بـك هـذه الأخبـار الموحـشة ة تواترت على سمع الغیور المخلص حـضر
 لـــم یملـــك شـــعوره ،اضـــطرب فكـــره وضـــاق صـــدره مـــن هـــذه الأحـــوال المدهـــشة

 هِِ فــدخلت إذنــه بإذنــ، فــانتحر برصاصــة رماهــا بالمــسدس علــى نفــسه،واختیــاره
   .ًاق ثاكلا من خلفهر وترك الع،كالباحث عن حتفه بظلفه

                                                
   .ً أي عدم تكافئ القدرات القتالیة عددا وعدة)١(   

ــة كانــت مرتبكــةَّ واضــح أن)٢(    ــادة العثمانی ــى تــضارب الأ، القی ــین قادتهــا  ممــا أدى إل وامــر ب
 قطـف نتاجـه ً أمرا،رباكٕفعة أكثر مما هي علیه من تزعزع واوبالتالي إرباك القوات المدا

   .الغزاة الإنكلیز لصالحهم

 فكانــت ،ً القـوات المدافعـة منیـت بخـسائر جــسیمة أخلـت كثیـرا بقـدراتها القتالیـةَّ بمعنـى أن)٣(   
   .الهزیمة تحصیل حاصل
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  =نتحار عسكري بك ٱسبب =                 
ــثلاث ســاعات یــوم انتحــر ال ــرب ب ــل المغ ــك قبی ــد ســلیمان عــسكري ب قائ

 ْ بعـد أن،)١( هــ١٣٣٣رین من شـهر جمـادي الأول سـنة الأربعاء التاسع والعش
ً قتــل نفــسه بنفــسه عامــدا فــي ، وخمــسین مرحلــة مــن عمــره العزیــزاًطــوى أربعــ

ــدة بــین النخیلــة والــشعیبة  ، بــین معــسكر الإســلام ومــستقر الكفــرة،وادي كویب
 – نعـم –كبـر آیـات إخلاصـه لدولتـه  انتحاره لمن أنَّٕ، والیمان عسكريانتحر س

 الرجــل جاهــد فــي ســبیل ملتــه ودولتــه  انتحــاره مــن أوضــح الــدلایل علــى أنَّنَّإ
 یجلـب علیـه ،كل تهمةمن  انتحاره كما یطهر ذیله  أنَّر غی:بتمام طاقته وقوته

 وفنــاء قوانــا ،بــتهم لأنــه أوجــب تفرقــة المجاهـدین وخی،مثـل ذلــك لائمــة العرفـاء
 ، وانكـسار الجنـاح الأیمـن المنعقـد علیـه آمـال المـسلمین،)٢( المادیة والمعنویة

 بـل ظهـر فـي داخلیـة ،لم ینكسر الجناح الأیمن فقط من انتحار القائد العمومي
 )٣( ًة أولا فـيـ فثـارت الفتنـ،كريـالعراق اختلال إداري من اثر هذا الانحلال العس

  ،ماوةــالس

                                                
    . م١٩١٥ نیسان ١٤/ الموافق /  هـ ١٣٣٣ جمادي الأول ٢٩ )١(  
 یشیر المؤلف هنا إلى نتائج خطیـرة ترتبـت عقیـب انتحـار سـلیمان عـسكري بـك كـان مـن )٢(  

 . والاخــــتلال الأمنــــي والإداري فــــي بعــــض مــــدن العــــراق،بــــین أبرزهــــا انكــــسار الجــــیش
 ،اسية فـــي تطـــور العـــراق الــــسیـ دور الـــشیع، عبـــد االله فهـــد النفیـــسي:للتفاصـــیل ینظـــر

 النجــــف ، عــــدي حــــاتم عبــــد الزهــــرة المفرجــــي؛٩١ ص،)١٩٧٣ ، دار النهــــار:بیـــروت(
 دار القـــارئ والمواهـــب :بیـــروت (،١٩٣٢-١٩٠٨الاشـــرف وحركـــة التیـــار الإصـــلاحي 

   .٢٤٨-٢٤٥ ص،)٢٠٠٥ ،للطباعة والنشر

   .ن والغربیین في الشهر الأولی بین الشرقی)٣(  
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 الحلـة )٤( ثم فـي،)٣( ً ثم في السماوة أیضا، كربلاء)٢(  ثم في، النجف)١( ثم في
   .ًوهلم جرا

 وكلهـا شـرار ثـار مـن نـار انكـسار جـیش ،فتن ومحن بعضها اثـر بعـض
 ومـن ، واشتهار ضعفنا العسكري الحاصل من انتحار سلیمان عسكري،الشعیبة

 فانكـسر الجنـاح ،ذلك تسنى للإنكلیز نقـل معظـم قـواه إلـى بـاقي جهـات الجهـاد
ّ فانـسحبت قوانــا فـي الدجلـة إلــى ، شـذر مـذر)٥( الأیـسر وتمـزق جـیش الحــویزة

ــر ،كــوت الإمــارة ــة والعزی ــى القرن ــال ، والعمــارةواســتولى عــدونا عل ــى الإجم  وعل
   .انتحر عقید الجیش وعمید الحرب فثلم في الإسلام ثلمة لا یسدها شيء

 ،أستار الـسیاسة والـسیادةوكیف لا تتفرق جموع المجاهدین ولا تتمزق 
ســیما وقــد فــسر ] ولا[مــن انتحــار زعیمهــا الــذي فــارقهم بغتــة وأهمــل التكلیــف 

 وبانتفـــاء القـــوة ،الجمیـــع انتحـــاره بالیـــأس الكلـــي مـــن مطلـــق النـــصر والظفـــر
، ومـن هـذا التفـسیر الـسیىء وذلـك الدفاعیة في جیشه المقابل للعـدو المـستعد

  . عامةلثقة من القلوب  زالت الأمنیة واالانتحار الاسوأ،
                                                

   .والحكومة في الشهر الثاني بین الأفراد )١(  

   . في الشهر الثالث بین الأفراد والحكومة)٢ ( 
   .في الشهر الرابع بین الأفراد والحكومة )٣(  

   . وكان بعد ذلك سقوط كوت الإمارة بید العدو، الشهر الخامس بین الأفراد والحكومة)٤(  

بـصرة ویمتـد  هـو هـور الحـویزة یقـع شـرق نهـر دجلـة ضـمن محـافظتي میـسان وال:الحویزة )٥(  
 الغربي یمثل میاه نهـر دجلـة التـي : یتزود بالمیاه من مصدرین،داخل الأراضي الایرانیة

 مـن المیـاه المنحـدرة مـن جبـال لكحـلاء والمـشرح والمجریـة، والـشرقيتنحدر فـي جـداول ا
 فتـصبح رقعتـه حـوالي ، كـم٣٥-٣٠ كـم واتـساع متوسـطه بـین ٨٠ یبلغ طوله ،زاكروس

 مواصـفات هـور الحـویزة قبـل التجفیـف ،)أنترنـت: ( ینظـر.ضان كم في موسـم الفیـ٣٠٠
ــــــا، الموقــــــع،  ــــــسبة الأحیــــــاء حالی  ؛)net.friendsofdemoclracy.ismrd://http(ًون

ـــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــور الحــــــــــــــــــــویزة، الموقــــــــــــــــــــع، )نترنــــــــــــــــــــتأ( ــــــــــــــــــــشعبي فـــ ــــــــــــــــــــراث ال ، الت
)com.php.almadapaper.www://http.(  
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 لكنــه تفــسیر لا ،بلــى واالله كــان هــذا معتقــد الأكثــر مــن عملیــة الانتحــار
ــة الحــرب ــادة الجــیش وزعام ــام قی ــر الجــیش  أ لبداهــة أنَّ،یناســب عــالي مق می

المحنك المدرب لا ینقطع أملـه مـن الظفـر والانتـصار بمجـرد حـصول الانكـسار 
 والحـرب سـجال -الكـرة تنفـي الفـرة و–الجیش شانه الكر والفـر = (وفي المثل=

ـن الحـروب وفـي قوانیـ)= ةیـفي البلالثبات والمظفریة بنت –یوم علیك ویوم لك 
س  لقائده الانتحار فانه متى ما یئ الجیش المهاجم لا یسوغ له التسلیم ولانَّإ(

 نعـم إنمـا ،من الظفر رجع إلـى مركـزه وانتظـر اسـتكمال قوتـه أو ضـعف الخـصم
، بشرط فناء قوته الدفاعیة لجیش المحصور المدافع عن نفسهیجوز التسلیم ل

 ولا مــواد غذائیــة فعنــد ذلــك یــسوغ لمثــل هــذا ،ونــة حربیــةقــى لدیــه مؤ لا تبنْبــأ
   .)١( )الجیش الاستسلام والیأس
نـه فـي جبهـة القرنـة ، كما أعي الأصول الحربیةایربك ولم یكن عسكري 

جـرح الــذي أبطــل رجلــه عــن كــل  فأصــابه ال،خـرج مــع الكــشافة یحــارب الإنكلیــز
 یجانب المعركة بضع فراسـخ كـیلا یختـل ْ القائد العمومي یجب أن مع أنَّ،حركة

   .نظام الحرب والجند بقتله
 فما خضعت لهذه الأصـول الحربیـة ،أما غیرة سلیمان عسكري أو تهوره

 ولـو ، وكان یقصد من هذا التهور تشجیع العرب والعـسكر أحیانـا،من بدء أمره
علــى حــصر عــدوه فــي الــشعیبة دون أن یفاجئــه بحــرب اســتمرت ســبعین قنــع 

 لـو ، ثـم بعـد الانكـسار والعجـز مـن اسـتدامة الحـصار،ساعة لكان احمد عاقبـة

                                                
ــة ، یــستهجن المؤلــف مــسألة انتحــار القائــد العثمــاني)١   ( غیــر مبــررة وغیــر  التــي یجــدها عملی

   . إلا إلى تداعي معنویات المجاهدین المدافعین عن حیاض الوطنِّمنطقیة، ولم تؤد
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كــن عــدوه أن یعقبــه إلــى أكثــر مــن معــدل إلــى حالتــه الأولــى فــي النخیلــة لــم ی
ّوماذا یصنع الحوت بأسد البر في قفر (،)١( مسیرة یوم ّ(.   

 ، المكــافح معنـا سـبعین سـاعة لرفــع الحـصار عـن نفــسهبـل كـان عـدونا
ً مـضافا إلـى بقـاء ، مـن حولـه غنیمـة ورحمـة وفرصـة لاسـتراحتهنایتخذ انكـشاف

القـوة الدفاعیـة فـي جیـشنا مـن نحــو عـشرات مـدافع وعـشرات الألـوف مــدافعین 
 والمـوت – فیا لیت  شعري ما الذي أوجب انتحـار عـسكري ،مع الذخایر الوافرة

فهل كان الـسبب مـا ، أ– بقاء النفس للنفس مطلوب نَّٕ، وا– مطعمه ّمر وكریه
 ســلیمان أو مــا یلهـج بـه الـبعض مـن أنَّ؟  أو یأسـه عـن النـصر والظفـر  ؟ّمـر

 فوجد نفـسه عنـد دولتـه وملتـه رهـن مـسؤولیات عویـصة ،عسكري أغرى واغتر
جعلـت   وتركته رهین المحجوبیـة الدائمیـة التـي،بخلت علیه ید الأیام فلم تحلها

 وعـرف ، والموت أحلـى مـن الـشهد، في مطعمه أمر من العلقم)٢( س الحیاتكأ
 ســهام المــلام ستــستهدفه وتزیــل شــرفه فاشــترى شــرفه بحتفــه وأجــرى حتفــه أنَّ

   .)٣(بكفه
  

      

                                                
 القیـــام بعملیــات مطـــاردة وتعقـــب قـــوات مـــنذ  الإنكلیـــز لـــم یكـــن بمقــدورهم آنئـــَّ بمعنــى أن)١(  

 ، والعــدة المطلوبــةعركــة الــشعیبة، بــسبب نقــص فــي العــددالعثمــانیین والمجاهــدین اثــر م
ـــد ـــوات الإنكلیزیـــة طاونزن ـــد: ینظـــر.وهـــو مـــا أكـــده قائـــد الق  ، المـــصدر الـــسابق، طاونزن

  .٦٥ص

  ). حیاة( الصحیح هكذا )٢ ( 
الاسـتعانة بالمحـسنات ام أسـالیب الكتابـة القدیمـة فـي سـلوب المؤلـف مـن اسـتخد لم یخـل أ)٣(  

 ســجع وطبــاق وجنــاس، ممــا یظفــي فــي أحیــان غیــر قلیلــة متعــة واســتئناس البلاغیــة مــن
  . لدى القارئ
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   )١( )صة أسباب التفرق في حرب الشعيبةخلا(     
ن حـل الآ.. .الآن نضجت فواكـه هـذا الكتـاب فحـان وقـت اقتطـاف الثمـرة

 ذلك اللغز الـذي تحیـرت ،میعاد الكشف عن سر تفرق جمعیات معسكر النخیلة
العقول في حله وقد وعدنا القراء الكـرام ببیانـه وتفـصیله وهـا هـو الآن موسـمه 

   .)٢(قد حضر
 كــان لعمــري ،بلــى ان تفــرق معــسكرنا الــذي ثلــم فــي الإســلام اكبــر ثلمــة

النفـرة العمومیـة التـي = ١=ة ًنتیجة مقدمات ومسببا عن أسباب عمدتهن أربعـ
تكونت من سوء سیاسة المأمورین في إعاشة العسكر والمجاهدین كما فـصلته 

 ،ًة كمـا أوضـحته ثانیـاـ لحصار الـشعیب)٣( اد الخریطة الحربیةـفس= ٢= و ،ًأولا
 فأوجــب موتــه بتلــك الحالــة ،انتحــار القائــد العــام ســلیمان عــسكري بــك= ٣=و 

ــة العمــوم مــن معــسك  ، ونفــى أمــل اســترجاع البــصرة،)٤( "قرارگــاه"رنا ســلب أمنی
 و ،د إیـضاحهـ وسـیأتي مزیـ،رة كمـا أوضـحناهـأس العمومي مـن النـصـواثبت الی

                                                
 المؤلف خلاصـات وشـروحات إضـافیة مـع اصـل المخطـوط بهـدف إیقـاف القـاريء قَحَلْ أَ)١(  

 لــرغم مــن تكــرار بعــض فقــراتعلــى أســباب مــا حــصل مــن إخفــاق فــي الــشعیبة، وعلــى ا
علـى اصــل نــص " ًالتزامــا"و " ًحفاظــا"ن آثــرا إیـراده كمــا هـو  المحققـیَّهـذا الملحــق إلا أن

 . المخطوط

كامـل سـلمان : ینظـر.  لم ترد هذه الفقرة بهكذا مفـردات فـي نـسخة كامـل سـلمان الجبـوري)٢(  
ــرقم ؛ وینظــر الملحــق ذي ا٤٤١النجــف الاشــرف وحركــة الجهــاد، ص الجبــوري،  ١٧( ل

.(   

   .أي خطته الحربیة )٣(  
 . لـم تـرد هـاتین الكلمتـین فـي نـسخة كامـل سـلمان الجبـوري؛ أي انهیار معنویات المقـاتلین)٤  (

   .٤٤١ ص، النجف الاشرف وحركة الجهاد، كامل  سلمان الجبوري:ینظر
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مبادرة عبد االله بك الفالح وأتباعه إلى الرحیل ومـسارعته إلـى الانـسحاب = ٤=
   .ً كما سأذكره قریبا)١( من معسكر النخیلة إلى غربي الرمیلة

ــة أ)٢( هــذه أركــان ــي محارب ــة ف ــشعیبة)٣( ســباب التفــرق والخیب ــم ، ال  نع
ــزداد هــذه الأســرار وضــوحا ــي أذهــان المطــالعین جلیــة إذا شــرحنا ،ًت  وثبتــت ف

 وفعلنـا حـوادث آخـر لیالینـا فـي ،وضعیة معسكرنا فـي آخـر أیـام الحـرب الكبـرى
   .ًالنخیلة بعد انتحار القائد عسكري بك وهاك مختصرا من ذلك

   )٤( )عسكرنا آخر أيام الحربوضعية م  (        
ــشعیبإ  ،ن ســاعةـة سبعیـــن الحــرب الطاحنــة الكبــرى التــي دارت حــول ال
 وهي التي حاصرنا قلاع الشعیبة فیهـا ،آخر مصادماتنا العشر) ولا ریب(كانت 

ــام  ــة أی ــین= أولهــا=ثلاث ــى ،یــوم الاثن ــه اســتولى عجمــي باشــا عل جــامع ( وفی
لاع  قـ، وأخـذوا ثـلاث)أنـس بـن مالـك ( كما استولى العراقیون علـى جهـة،)علي

ــلاع الــشعیبة الخمــس ــا=، شــرقیة مــن ق ــاء= وثانیهم  وفیــه اغتــنم ،یــوم الثلاث
 ونحــو مئــة أســیر ،أحــلاف المجاهــدین نحــو خمــسین ســفینة إنكلیزیــة مــشحونة

ًظهــرا، ) الزبیــر( وفیــه توفــق عجمــي باشــا علــى اســترجاع بلــدة ،ًهنــدي صــباحا
 وتفـرق فیـه أكثـر مجاهـدة ،ًمزق عسكره عـصرا وداد بك وتوفیه استشهد القائد

                                                
لغــرب مــن ٕ والــى ا، منطقــة تمتــد مــن منتــصف غــرب البــصرة حتــى دولــة الكویــت:الرمیلــة )١(  

ـــة ـــة،القرن ـــسمین شـــمالیة وجنوبی ـــى ق ـــسم إل ـــرة وتنق ـــط كبی ـــار نف ـــى آب ـــوي عل :  ینظـــر. تحت
   ). org.wikipedia.ar://http(، حقل الرمیلة، الموقع، )أنترنت(

 ، النجـــف كامـــل ســـلمان الجبـــوري: ینظـــر.)هـــذه عمـــدة(أوردهـــا كامـــل ســـلمان الجبـــوري ) ٢(  
   .٤٤١ ص،شرف وحركة الجهادالأ

، النجــف  كامـل سـلمان الجبـوري: ینظـر.)حـرب الـشعیبة( أوردهـا كامـل سـلمان الجبـوري )٣(  
   .٤٤١ ص،شرف وحركة الجهادالأ

،  كامـل سـلمان الجبـوري: ینظـر.)حالتنا آخر أیام الحـرب( أوردها كامل سلمان الجبوري )٤ ( 
   .٤٤١ ص،شرف وحركة الجهادالنجف الأ
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ــة ــزهم فــي النخیل ــى مراك ــین إل ــا مــن الجــوع والعطــش ،الأكــراد والعــرب راجع ً هرب
یـوم الأربعـاء = وثالثهـا =،سـائهمولكثرة جرحـاهم وشـهادة كثیـر مـن رؤ ،والتعب

الـدین دیـن محمـد الـدین (هجم فیه أبطـال التـرك علـى مركـز الـشعیبة صـارخین 
، فتبرهنـــت )٢(  وقــاتلوا المـــشركین بالــسیوف وبـــیض الأســلحة،)١( )دیــن محمـــد

ــاداة ــي ســبیل االله حــق الجهــاد، عــساكرنا الأمجــادمن ــى أوجــب ، وجاهــدوا ف  حت
ل ـ ولــم تتحمــ،، وانــسحابهم إلــى الــوراءتلاف كلمــة الأمــراء رجــوعهم القهقـــرىاخــ

ـــة  ـــه برصاصـــة مـــن ،)٣( )الاي غـــراي(إذن ســـلیمان عـــسكري كلم  فحـــشى إذن
ًع حیاة شرفه واخلاصه على حیاة نفسه آها آه من یـوم الأربعـاء  ورج،مسدسه ٕ

 وردنـا فیـه محـشم العـسكر ونـادب كـسیرتهم بعـد ، وحـرب ضـروس،یوم عبـوس
 وشــد ،هم إلــى تقویــة العــساكریج فركبــت لاســتنهاض العــشایر وتهیــ،)٤( الظهــر

خبیـتهم بـین دت أكثـر المجاهـدین صـرعى فـي ظـلال أ فوجـ،أزرهـم وجبـر كـسرهم
ـــضر ومجهـــز، ومـــریض وممـــرض،مـــضمدجـــریح  و ـــه)٥(  ومحت  ، وســـاد جوعت

 بمعــزل عمــا نحــن فیــه لا ،)٦(  وجــازع وصــارخ، وطــابخ ونــافخ،ومــسكن لوعتــه
 فمـررت علـى ،یقتدر عشرة مـن كـل مئـة علـى النهـوض أو الركـوب إلـى الحـرب

                                                
هـو الـدفاع عـن إحـدى َّأن دفاعهم  اكذ المدافعین عن ولایات العراق یوم لم یغب عن بال)١(  

   .دیار الإسلام وثغوره ضد الغزاة الصلیبیین حسب اعتقادهم

، النجـف  كامـل سـلمان الجبـوري: ینظـر.)البـیض الحـداد( أوردها كامـل سـلمان الجبـوري )٢(  
   .٤٤١ ص،شرف وحركة الجهادالأ

ـــم تـــرد هـــاتین الكلمتـــین فـــي كتـــاب كامـــل ســـلمان الجبـــوري؛ي الانـــسحاب والهزیمـــة أ)٣(    . ول
   .٤٤٢ ص، النجف الاشرف وحركة المجاهدین، كامل سلمان الجبوري:ینظر

ً بمعنــى كــان یومــا عــصیبا انهزمــت فیــه القــوات المدافعــة وانتحــر قائــدها)٤(   ً جلــلا ً وهــو أمــرا،ً
   .برز الداعین والمجاهدین لمقاومة الغزاةحد ألى المجاهدین والمؤلف نفسه كونه أع

   . أي أولئك الذین یقومون بتغسیل وتكفین ودفن الشهداء: مجهز)٥ ( 
، النجـف  كامـل سـلمان الجبـوري: ینظـر. إلى هنا توقـف كامـل سـلمان الجبـوري فـي كتابـه)٦(  

   .٤٤٢ ص،شرف وحركة الجهادالأ
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 فأجـاب مــن ، ودعــوتهم إلـى نـصرة العـسكر وســد كـسرته،اقرعـشایر غربیـة العـ
ٕ ثــم عرجــت علــى عــشایر الــشرقیة واذا بالعلامــة ،دد قلیــل عــ)١( أهــل المــشخاب

 وثلــة مــن ،الــسید ســعید الحبــوبي مــع المجاهــد الناصــح الــسید هــادي المقــوطر
 وبعد المذاكرات عزم حضرة السید الحبوبي علـى ،أهل العلم قادمون إلى خبائي

 فركبـت ، وأصـحاب عبـد االله الفـالحالأكـراد وطلبوا مني اسـتنهاض ،أداء العصر
 وكأنــه اســتخبر انتحــار القائــد ،ٕهم واذا بعبــد االله بــك مــع جمعیاتــه مرتحلــونإلــی

 أمــا ،ً فانــسحب بــصحبه عــصرا إلــى غربــي الرمیلــة،ســلیمان عــسكري قبــل الكــل
ً وأما خوفا على نفسه في المعـسكر العـام بعـد انتحـار ،خیانة منه للدولة والملة

لأكـراد مـن عـشایر  فعرجـت نحـو ا، أو لأسـرار أخـر،أمیر الجیش وعمیـد العمـوم
 فقـابلوني تـارة بـالنفرة ،السلیمانیة استنهضتهم واستنصرتهم لمساعدة العـساكر

 الكــرام وبقیـــة عــشایر الـــشعیبة )٢( )قراغــول(ت علـــى ر ثـــم مــر،وتــارة بالمعــذرة
 ، یرمــي بعمامتــه الأرض تجــاه كــل خبـــاءشرقیة، وبــین یــدي الــسید محمــدوالــ

م فــي خطــر إذا نهــضتم انتــصرتم وان یــا أهــل لا الــه إلا االله إن الإسـلا(ویـصرخ 
 فیخرج إلینا أهل الخباء یهوسون ویعـدوننا بالنهـضة ،)]تم [ انكسر)٣( تقاعدتم

                                                
 تقــع أسـفل الهـضبة الغربیــة مـن العـراق جنــوب ،ة مركـز لمنطقــة زراعیـة واسـع:المـشخاب) ١(  

 وتــشمل ،كــم) ١٥(كــم وعــرض ) ٢٥( وتمتــد علــى جــانبي نهــر الفــرات وبطــول ،النجــف
 تبعـــد حـــوالي ،الأراضـــي الممتـــدة مـــن مفتـــرق مدینـــة أبـــو صـــخیر حتـــى ناحیـــة القادســـیة

 .ًكـم جنوبـا) ٣٠(كم جنوب غـرب العاصـمة بغـداد وعـن مدینـة النجـف بحـوالي ) ٢٣٠(
 :النجـف (، المـشخاب أصـالة وعطـاء، عبد الزهـرة تركـي فـریح الفـتلاوي:اصیل ینظرللتف

   .٣٥-٩ ص،)١٩٩٩ ،مطبعة الآداب

 فمـنهم مـن قـال ، اختلف فـي اصـل نـسبهم، قبیلة تسكن في منطقة الغراف: قبائل قراغول)٢(  
ن  لأ، وهــي الأرجــح، ومــنهم مــن یقــول أنهــم یتبعــون آل حمیــد،أنهــم قبیلــة مــستقلة بــذاتها

 . وتنقسم هذه القبیلة إلـى خمـسة أفخـاذ،وهي ذات النخوة لآل حمید" أدعي"نخوتهم هي 
  .٥٨ ص، الجزء الثالث، عشائر   العراق، عباس العزاوي:ینظر

   . أي تقاعستم وقعدتم: تقاعدتم)٣(  
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 ، فرجعت إلى خبائي لـدى الغـروب، متى علفوا خیولهم وجمعوا رجالهم،والنصرة
وقـــد نهـــض لنـــصرة العـــسكر مـــن عـــشایر غربیـــة العـــراق والـــشرقیة نحـــو ألـــف 

 )١( عــي القائــد عــسكري بــك وخبــر انتحــاره المــدهش وعنــد ذلــك بلغنــي ن،مجاهــد
 وتبـدلت مــن ذلـك الأفكــار العمومیـة وتغیــرت ،سـقط مـا بیــدي وضـیعت رشــديفأ

   .الوضعیة
، فوجد نفسه تجاه مـسؤولیات نعم یخیل لي أن عسكري بك أغرى واغتر

 جعلـت ، فتركته رهـن محجوبیـة دائمیـة،، بخلت ید الأیام علیه في حلهاعویصة
 وعـرف أن سـهام ، والممات أحلى من العـسل،ّطعمه أمر من العلقمالحیاة في م

 ، وأجـرى حتـف نفـسه بكفـه، فاشترى شرفه بحتفه،الملام تستهدفه وتزیل شرفه
   .وصار على سبیل الإجمال قتیل مواعیده الباطلة

 وعزل جاویـد باشـا ،إذ المشهور أن المرحوم أثناء ترشحه لقیادة العراق
 وتـسخیر أهلـه واسـترجاع البقـاع ،تداره على إدارة العراقأوعد أولیاء الأمور باق

 ومن جهة أخرى صرف نحـو نـصف ملیـون لیـرة بـین ،الساقطة بتجهیزات قلیلة
ــى الفقــراء،الأعــراب ــك عل  لا كمــا یــصرف التــاجر فــي ســبیل ، كمــا یــصرف المل
لعـدو  قـوى ا)٢(ً وكان أیضا فـي مخابراتـه یـستحقر،ً ثم لم یستفد شیئا،استفادته

 ویقـرب بـذلك اسـترجاع البـصرة للهیئـة المركزیـة فـي اً، ویستعظم قوة نفسهدائم
ة علـى المجاهـدین یعـدهم ویمنـیهم  وكان بعد حجزه الأرزاق العینیـ،)٣( الاستانة

                                                
   . الصحیح المفاجئ)١(  

   . أي لا یقدر قدرات وقوات العدو حق قدرها)٢ ( 

 تتمتع بموقع ستراتیجي مهم كونهـا ، هي القسطنطینیة عاصمة الدولة البیزنطیة:ةستان الأ)٣(  
 ٢٩ ســیطر علیهــا العثمــانیون فــي ،تطــل علــى مــضیق البــسفور الــذي یــربط أوربــا بآســیا

" اسـطنبول"أو " اسـلامبول" أطلـق علیهـا اسـم ، عهد السلطان محمـد الفـاتح١٤٥٣أیار 
 والاســتانة تــسمیة ،ولــة العثمانیــة عاصــمة لهــا اتخــذتها الدِ بعــد أن،أي عاصــمة الإســلام

ــة الإســلام"فارســیة تعنــي  ــوردي: ینظــر."عتب ــي ال ــسابق، عل  ، الجــزء الأول، المــصدر ال
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 وكـــان ینتظــر مــن خریطتـــه ،ن الجمیــع ســیتغدون ظهیـــرة الثلاثــاء بالبــصرةبــأ
 ویناله ، بالبصرة أن یحاصر خمسة عشر ألف إنكلیزي،ًالحربیة المذكورة سابقا

 عنـدما ،)١( ي العـراق وقائـده المظفـر میـر لـواء خلیـل باشـا المفخـمیـما ناله مح
 ١٦حاصــر عــشرین ألــف إنكلیــزي فــي كــوت الإمــارة وألجــأهم إلــى التــسلیم فــي 

 هـــذه كانـــت بعـــض آمـــال عـــسكري بـــك ومواعیـــده ،)٢( هــــ١٣٣٤نیـــسان ســـنة 
 كشف عن بطلانهـا القنـاع دفعـة غیر أن الزمان ،ٕ واغرائه واغتراره)٣( العرقوبیة

 MI        R  Q  P    O  N  M  L  K       J واحـــــــدة، وأثبتـــــــت أنهـــــــا 

                                                                                                              
 المركــز المـــصري :القــاهرة (، العثمـــانیون فــي التــاریخ والحـــضارة، محمــد حــرب؛٤٣ص

   .٥٨-٤٥ ص،)١٩٩٤ ،للدراسات العثمانیة وبحوث العالم التركي

ــة فــي كــوت الإمــارة:شــاخلیــل با )١(   ــة المحاصــرة للقــوات الإنكلیزی ــد القــوات العثمانی  ، هــو قائ
 ضــبط خطتــه ْ بعــد أن،اشــترك مــع الإنكلیــز فــي أكثــر مــن معركــة كــان النــصر فیهــا لــه

ــى الاستــسلام  .العــسكریة واســتحكاماته الدفاعیــة فــي محاصــرة الإنكلیــز ممــا اجبــرهم عل
 ، الموقــــــــــــــــــــــع ،١٩١٦-١٩١٥ حــــــــــــــــــــــصار الكــــــــــــــــــــــوت ،)أنترنــــــــــــــــــــــت: (ینظــــــــــــــــــــــر

)se.comhem.web://http.(  
    . م١٩١٦ في عام )٢(  
ــد عرقــوب)٣(   ــد: مواعی ــاه أخ لــه یــسأله، هــو رجــل مــن العمــالیق: قــال أبــو عبی  فقــال لــه ،ٌ أت

 فقـال دعهـا حتـى تـصیر ، فلمـا اطلعـت أتـاه للعـدة، إذا اطلعت هذه النخلة فلك طلعهـا:عرقوب
 فلمــا أتمــرت ،ً دعهــا تــصیر رطبــا: فلمــا زهــت قــال،ً دعهــا تــصیر زهــوا: فلمــا أبلحــت قــال،ًبلحــا

 وفیـه یقـول ،ً فـصار مـثلا فـي الخلـف،ًعمد إلیها عرقـوب مـن اللیـل فجـدها ولـم یعـط أخـاه شـیئا
   :الاشجعي

   .             وعدت وكان الخلف منك سجیة      مواعید عرقوب أخاه بیترب
 ،) هــ٥١٨ت (ضل أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهیم النیـسابوري المیـداني  أبي الفـ:ینظر

 دار الكتـب :بیـروت (، الطبعـة الثانیـة،مجمع الأمثال، قدم لـه وعلـق علیـه نعـیم حـسین زرزور
  .٣٦٨-٣٦٧ ص، المجلد الثاني،)٢٠٠٤ ،العلمیة
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SL )بلى كان هذا المعنـى هـو المفهـوم ابتـداء مـن عملیـة الانتحـار وهـو  )١
ً لكـن هـذا التفـسیر مـنهم كـان غلطـا وغیـر مناسـب ،المتبادر منها إلـى الأذهـان

 أن أمیر الجیش لا ینقطع أمله من الظفر  لبداهة،لقائد محنك مثل عسكري بك
ــسار ــل ،والانتــصار بمجــرد حــصول الانك ــي المث ــر ( وف ــر والف الجــیش شــانه الك

ّوالكرة تنفي ذل الفرة المظفریـة بنـت (و ) الحرب سجال یوم لك ویـوم علیـك(و ) ّ
أن الجـــیش (( فـــلا موجـــب للیـــأس وفـــي قـــوانین الحـــروب ،)الثبـــات فـــي البلیـــة

س مـن الظفــر لا لقائـده الانتحــار، فانـه متـى یــئالتـسلیم والمهـاجم لا یـسوغ لــه 
 نعــم إنمــا یجــوز . لاســتكمال قوتــه أو ضــعف خــصمه،رجــع إلــى مركــزه وانتظــر

ــسلیم والانتحــار للجــیش المحــصور المــدافع عــن نفــسه بــشرط فنــاء قوتــه  الت
 فعنــد ذلــك یــسوغ ، بــان لا تبقــى لدیــه مؤونــة حربیــة أو مــواد غذائیــة،الدفاعیــة

   .))لجیش الاستسلام ویسوغ لقائده الانتحارلمثل هذا ا
ــا عرفــت ذلــك مــن أحــوال الإنكلیــز المحــصورین فــي الكــوت خمــسة  كم

ً كــان مهاجمــا لا مــدافعا، والكــل یعلمــون أن جــیش عــسكري بــك،اشــهر  وكــان ،ً
 فلــو كنــا نعــدل عـــن ،عــدوه هــو المــدافع عـــن نفــسه المحــصور فــي الـــشعیبة

 لــم یكــن فــي العـــدو ، النخیلــة ونرجــع إلــى معـــسكر،محاصــرته بــسبب ضــعفنا
 بــل كــان غایــة آمالــه تبــدل خطتنــا الهجومیــة إلــى خطــة ،صــلاحیة تعقیبنــا أبــدا

   .الدفاع
ــى فــرض كــون جیــشنا هــو المــدافع وفــرض محــصوریته فــي  ثــم انــه عل

ً لوجـود ثلاثـین مـدفعا ، فلا شك أن قوتنا الدفاعیة لم تكن قاصـرة،بیداء النخیلة
 وجنخانـة وافـرة وأرزاق ،هـى عـشرة ألـف مجاهـد وز،عندنا وعدة الـوف عـساكرنا

 ،كافیة لعدة اشهر فیـا لیـت شـعري مـا الـذي أوجـب یـئس عـسكري بـك وانتحـاره
   .وان لم یكن السبب یأسه من النصر فما كان السبب في قتله  نفسه

                                                
 ٣٩:  النور)١( 
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  )راضي في اليسار من ضفاف نهر دجلةوهذه أسماء الأ(     
ً فمـن طـرف یـسارك تـصل أولا ،ًإذا خرجت من بغـداد منحـدرا إلـى البـصرة

ــش ــرادة ال ــى ارض ك ــرارة،قیةرإل ــم الق ــم الرســتمیة، ث ــة، ث ــم نهــر الدیال ــم ،)١(  ث  ث
ــة ــم القــصیبة،التویث ــاوي ، ث ــم الب ــصحابي (( ث ــه روضــة ســلمان الفارســي ال وفی

 وقریـب ،ثم الـسمرة)) الجلیل المشهور بجلالة شأنه ویعرف المحل بسلمان باك
 ثـم قبـر ،)٢(  ثـم الدیوانـة،لملك العادل المـشهورمنها طاق كسرى انو شیروان ا

ــج،ســرحان ــم الل ــم العــوین،ّ ث ــة، ث ــم الرحمانی ــدوار الــشرقي، ث ــم ال ــدوار ، ث ــم ال  ث
ــي ــسیة،الغرب ــم الربیــضة، ثــم البغدادیــة، ثــم الجویمی ــم القطنیــة الــشرقیة، ث  ، ث

  د ـــق الأول الشهیـ الفری)٣( انيـا الداغستـل باشـد فاضـي محمـوهنالك أراض
)) العزیزیــة(( ثـم العدلــة ثــم ، ثــم الحویلــة،الغربیـة ثــم القطنیــة )٤( الغـازي

 وهـو )٥(  هــ١٣٣٤البلدة التي حاصروا الإنكلیز بهـا عـدة أیـام فـي محـرم سـنة 
 ثـم ، ثـم الزلفـة الكبیـرة، ثـم الزلفـة الـصغیرة، ثم الهمینیة، ثم رویة الزرع،منهزم

 ثـم ، ثـم  المـدق، ثـم المـصلح، ثم الشرش، ثم الدبوني، ثم الشاعورة،أبو زمیل
                                                

   . نهر دیالى: الصحیح)١(  

   . الدیوانیة:الصحیح) ٢(  

 مــن ، هـو الفریــق الأول الـركن محمـد فاضــل الداغـستاني:محمـد فاضـل باشــا الداغـستاني )٣ ( 
 عـین قائــد لقــوات المجاهــدین أثنــاء الحــرب ،أسـرة مــالیكوف احــد أفخــاذ اقــار الداغــستانیة

ــة الأولــى خلفــا للقائــد الخالــدي والــذي أصــبح الأخیــر ضــابطا لأركانــه ًالعالمی  قتــل فــي ،ً
 مــــشاهیر ،)أنترنــــت: ( ینظــــر.ة ودفــــن فــــي مقبـــرة الإمــــام الأعظــــممعركـــة كــــوت الإمــــار

ــــــــــواء الــــــــــركن غــــــــــازي الداغــــــــــستاني  ، الموقــــــــــع،التركمــــــــــان فــــــــــي العــــــــــراق أمیــــــــــر الل
)com.alturkmani.www://http( ؛)الجهـــــاد فـــــي عربـــــستان، الموقـــــع، )أنترنـــــت ،
)com.alhawza.www://http .(  

 كامـل سـلمان : ینظـر.فـي نـسخة كامـل سـلمان الجبـوري) الـشهید الغـازي( لم ترد كلمتـي )٤ ( 
  .٤٤٢ ص،شرف وحركة الجهاد النجف الأ،الجبوري

   .١٩١٦تموز / الموافق /  هـ ١٣٣٤ محرم سنة )٥(  
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 ثـم ، ثم أبـو ذكـر، ثم النفیشیة، ثم أبو زوفر، ثم الحمراویة، ثم الشاذي،البغیلة
   . ثم الكون، ثم مكینة بشار، ثم أم البني، ثم البتار، ثم أم الهلیلة،أم العجاج

  )سماء الأراضي في يمين شواطئ دجلةهذه أ(     
ًواذا خرجت من بغداد منحدرا  فانـك تـصل مـن طـرف یمینـك ، إلى البـصرةٕ

،  ثـم أم العـصافیر، ثم الدورة،ّثم نهر الخر) كرادة مریم(ًأولا إلى الكرادة الغربیة 
 ثــم ، ثــم الزمبرانیــة، ثــم الختیمیــة، ثــم ارض صــالح العلــي،بیــكثــم مكینــة علــي 

 ، ثـم القطبـة، ثـم الشنیـشل، ثـم دزدومنـاري، ثم الـسیافیة، ثم الطوبخانة،ّالسور
 ثـم ، ثـم الغنامیـة، ثـم الثابتـة، ثم الخنبة الدیوانیـة،ثم الحریة حذاء سلمان باك

ــب الرحمانیــة ــشات، ثــم الجبیــل،قل  ثــم ، ثــم الــسویبط، ثــم  الــصیرة، ثــم الجحی
 ثـم ، ثـم بـریلج، ثـم أبـو معـالف، ثـم العبـد االله، ثـم القـصیبة، ثم الجـوز،الحدارة

ـــم الـــشحیمیة،)١( سریـــسع ـــشرهان، ث ـــم ال ـــسبانة ثـــم الس، ث ـــم ، ثـــم حـــضیرة،ی  ث
 ثــم ابــن ، ثــم أم ســلیم،)٢(  ثــم الخــصیمة،ثــم الرجیبیــة) بلــدة عــامرة(الحمیدیــة 

ّ ثم الغبیشي الكبیر وفیه مكان عـداي ،شي الصغیری ثم الغب، ثم الكاهیة،الضبع
 ثــم ، ثـم الـشجیر، شـیخ الـسلطان مـن بنـي زبیـد ثــم نهـر مـلا نـاجي)٣( الجریـان

 ،ثـم الحمراویـة) بلـدة عـامرة( ثـم البغیلـة ،النعمـان ثم ، ثم أبو سررة،المصیحیة
   ....ثم الحسینیة ثم.. . ثم،ثم أبو زوفر

                                                
 كامــل ســلمان : ینظــر.)سریــسح( لمــة فــي كتــاب كامــل ســلمان الجبــوري وردت هــذه الك)١(  

   .٤٤٢ ص،شرف وحركة الجهاد، النجف الأالجبوري

 ، كامل سلمان الجبوري: ینظر.)الخصیصیة(لمة في كتاب كامل سلمان الجبوري  وردت هذه الك)٢(  
   .٤٤٣ ص،النجف الاشرف وحركة الجهاد

عــراق وشــیخ البوســلطان فــي  أحــد الإقطــاعیین الكبــار فــي ال:)١٩٣٥-(       الجریــان  ّعــداي )٣(  
 لمـا كانـت ، اكتسبت عشیرته مكانة مهمة في عهد الاحتلال والانتداب الإنكلیزي للعـراق،الحلة

 إشــكالیة العلاقــة بــین الــدین ،))نترنــتأ: (( ینظــر.تربطــه مــن علاقــة متینــة وقویــة مــع الأخیــرین
؛ )com.azzaman.www://http(الدولــــــــة العراقیــــــــة المعاصــــــــرة، الموقــــــــع، والــــــــسیاسة فــــــــي 

  ). dk.all٤iraq.www://http(، عشائر العراق، الموقع، )أنترنت(



 ......................................... ) أسرار الخیبة من فتح الشعیبة( معركة الشعیبة 
 

١٠١



 ......................................... ) أسرار الخیبة من فتح الشعیبة( معركة الشعیبة 
 

١٠٢

 

 



 ......................................... ) أسرار الخیبة من فتح الشعیبة( معركة الشعیبة 
 

١٠٣

   .القرآن الكریم        
   :الوثائق :ًأولا
 ملفــة الجهــاد فــي : الملفــات الوثائقیــة،))مكتبــة الجــوادین العامــة(( .١

ئــد العــراق  برقیــة قا،)الحــرب العالمیــة الأولــى(الــشعیبة خــلال الحــرب العمومیــة 
 أیلـــول ٢٣ بتـــاریخ ،٢٣٨٨ عـــدد ،نـــور الـــدین إلـــى هبـــة الـــدین الـــشهرستاني

١٩١٤.   
 ملفــة الجهــاد فــي : الملفــات الوثائقیــة،))مكتبــة الجــوادین العامــة(( .٢

 رسـالة أركـان حـرب ،)الحـرب العالمیـة الأولـى(الشعیبة خـلال الحـرب العمومیـة 
  .١٩١٥ني  كانون ثا٢٧ بتاریخ ،یوز باشي صفوت إلى هبة الدین

   :المخطوطات :ًثانیا
 ،)مخطـوط(،  أسرار الخیبـة مـن فـتح الـشعیبة،هبة الدین الحسیني .١

   .)ر. د،١٩١٥ ، مكتبة الجوادین العامة:بغداد(
ــــ .٢  مكتبـــة :بغـــداد (،)مخطـــوط(،  مـــذكراتي عـــن تـــاریخ العـــراق،ــــــــ

  .)ر. د،١٩١٧ ،الجوادین العامة

 مكتبـــة :بغـــداد (،)مخطـــوط (،وزيــــــــــ، رســـالة فـــي نقـــد المـــؤرخ دــ .٣
  .)١١٦ رقم ،١٩٢٤ ،الجوادین العامة

ـــــ .٤  مكتبــــة :بغــــداد (،)مخطــــوط(،  جمهــــرة المعــــارف الإســــلامیة،ــــــــ
  .)٥٥١ رقم ،ت. د،الجوادین العامة

   :كتب التراث العربي :ًثالثا
 ، معجـم المقـاییس فـي اللغـة، الحسن أحمد بن فارس بن زكریـاأبو .١

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیـع:بیروت (،عمروتحقیق شهاب الدین أبو 
  .)ت.د
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 الفـــضل أحمــد بـــن محمــد بـــن أحمــد بـــن إبــراهیم النیـــسابوري أبــو .٢
ــداني  ــال،) هـــ٥١٨ت (المی ــق علیــه، مجمــع الأمث ــه وعل ــیم حــسین : قــدم ل  نع

   . المجلد الثاني،)٢٠٠٤ ، دار الكتب العلمیة:بیروت (، الطبعة الثانیة،زرزور
 مختــار ،) هـــ٦٦٦ت ( بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي محمــد بــن أبــي .٣
  .)ت. د، دار الكاتب العربي:بیروت   (،الصحاح

   :الرسائل والأطاريح الجامعية :ًرابعا
 مــنهج الكتابــة التاریخیــة عنــد هبــة الــدین ،إســماعیل طــه الجــابري .١
   .)٢٠٠٢ ، كلیة الآداب:جامعة الكوفة (، رسالة ماجستیر،الحسیني
 ١٩٢١-١٩١٤ لــواء المنتفــق ، عبــود العیــساويعبــد العــال وحیــد .٢

 رســــالة ،دراســـة فــــي أحوالــــه الاداریــــة والــــسیاسیة والاجتماعیــــة والاقتــــصادیة
  .)١٩٩٩ ، كلیة الآداب:جامعة الكوفة (،ماجستیر

 ١٩١١-١٨٣٩ محمـد كــاظم الآخونــد ،عـدي محمــد كـاظم الــسبتي .٣
  .)٢٠٠٧ ، كلیة الآداب:جامعة الكوفة (، رسالة ماجستیر،دراسة تاریخیة

 محــسن ،عـز الـدین عبـد الرسـول عبــد الحـسین علـي خـان المـدني .٤
ــة حتــى عــام  ــو طبــیخ ودوره فــي الحركــة الوطنی  ، رســالة ماجــستیر،١٩٥٨أب

  .)١٩٩٩ ، كلیة الآداب:جامعة الكوفة(

 الشیخ عبد الواحد الحـاج ،ناجح عبد الحسین عبد علوان الرماحي .٥
 ،١٩٥٦-١٨٨٠یث والمعاصــر ســكر ودوره الــسیاسي فــي تــاریخ العــراق الحــد

  .)٢٠٠٤ ، كلیة الآداب:جامعة الكوفة (،رسالة ماجستیر

 الــسید محمــد ســعید الحبــوبي حیاتــه ،هــدى جاســم محمــد البطحــي .٦
  .)١٩٩٦ ، كلیة الآداب:جامعة بغداد (، رسالة ماجستیر،وشعره
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   :المراجع العربية والمعربة :ًخامسا
   :المراجع العربیة-أ

ـــراهیم الدســـوقي شـــ .١  ، الثـــورة الإیرانیـــة الجـــذور الأیدیولوجیـــة،تاإب
  .)١٩٨٨ ، الزهراء للإعلام العربي:القاهرة (،الطبعة الثانیة

ــد .٢ ــل أحم ــراهیم خلی ــراق ،إب ــوطني فــي الع ــیم ال -١٨٦٩ تطــور التعل
  .)١٩٨٢ ، مركز دراسات الخلیج العربي:البصرة (،١٩٣٢

ــین العــراق وبر،حمــد رفیــق البرقــاويأ .٣ ــسیاسیة ب ــا  العلاقــات ال یطانی
  .)١٩٨٠ ، دار الطلیعة للطباعة والنشر:بغداد (،١٩٣٢-١٩٢٢

 مطـابع :بیـروت (،اـها وتطورهــة نشأتـة العربیـ الصحاف،روةـب مـأدی .٤
  .)١٩٦٠ ،بیروت الحدیثة

ــ .٥ ـــ حــوادث بغــ،ن الــوردـبــاقر أمی  :بغــداد (،اًـر قرنـــي اثنــي عــشـداد ف
  .)١٩٨٩ ،مكتبة النهضة

 :قــم (،ائر العمـارةـان وعـشـ تــاریخ میـس،ار عبـد االله الجـویبراويـجبـ .٦
  .) هـ١٤٢٦ ،مطبعة رسول

ــــجرجـــ .٧ ـــ،انيـ الانقـــلاب العثمـــ،دانـي زی ــــانیـة الثـ الطبع ـــصر (،ةـ  :م
  .)١٩١٩ ،مطبعة الهلال

 ،)١٩٦٨ ، دار التعــــارف:بغـــداد (، هكـــذا عـــرفتم،جعفـــر الخلیلـــي .٨
  .الجزء الثاني

-١٨٦٩بغــداد  الادارة العثمانیــة فــي ولایــة ،جمیــل موســى النجــار .٩
  .)٢٠٠١ ، دار الشؤون الثقافیة العامة:بغداد (، الطبعة  الثانیة،١٩١٧

 ثورة النجف على الإنكلیـز أو الـشرارة الأولـى لثـورة ،سديحسن الأ .١٠
  .)١٩٧٥ ، دار الحریة للطباعة:بغداد  (،العشرین
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: لنــدن(، ١٩٣٠-١٩٠٨سیـــة ادة سیاـراق شهـــ العــ،لـحــسین جمیــ .١١
  .)١٩٨٧ ،مدار اللا

 :النجــف (،اق وعــشائرهـرائر العـــ بحــوث عــن عــش،اعديـحمــود الــس .١٢
  .)١٩٩٠ ،دار الأندلس للطباعة والنشر

 البـصرة فـي عهـد الاحـتلال البریطـاني ،حمید أحمد حمدان التمیمي .١٣
ــــسكریة ١٩٢١-١٩١٤ ــــسیاسیة والع ــــة للأوضــــاع ال ــــة وثائقی  دراســــة تاریخی

  .)١٩٧٩ ، مطبعة الإرشاد:بغداد   (،والإداریة والاقتصادیة

 الدولة العثمانیة والغزو الفكري حتـى ،خلف دبلان خضر الوذیناني .١٤
ــــة الثانیــــة،١٩٠٩عــــام  ــــة المكرمــــة (، الطبع ــــرى:مك ــــة أم الق  ، مطــــابع جامع

٢٠٠٣(.  

 تـاریخ أحكـام الأراضـي ،زريیل إبراهیم الخالـد ومحمـد مهـدي الأخل .١٥
  .)١٩٨٠ ، دار الحریة للطباعة:بغداد  (،في العراق

نقیـب حیاتـه الخاصـة  عبد الـرحمن ال،سني الخطابرجاء حسین ح .١٦
 المؤســـسة العربیـــة للدراســـات :بیـــروت (،ه الــسیاسیة وعلاقتـــه بمعاصـــریهوآراؤ

  .)١٩٨٥ ،والنشر

 مركـــز :البــصرة (،١٩٨١-١٨٦٩رة ــة البــصــــ بلدی،اتــــب بركـرجــ .١٧
 .)١٩٨٤ ،دراسات الخلیج العربي

 ، مكتبــــة الكـــــشاف:بیــــروت (، یــــوم میـــــسلون،ســــاطع الحــــصري .١٨
١٩٤٧(. 

 دار :بیـروت (، الطبعة الثانیـة، البلاد العربیة والدولة العثمانیة،ــــــــ .١٩
  .)١٩٦٠ ،العلم للملایین

 الطبعـــــة ،١٩١٨-١٩١٤ حــــرب العــــراق ،شــــكري محمــــود نـــــدیم .٢٠
  .)١٩٦٦ ، مطبعة دار التضامن:بغداد (،الخامسة
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ــشیرازي .٢١ ــسیاسة مــن واقــع الإســلام،صــادق الحــسیني ال  الطبعــة ، ال
  .)هـ١٤٢٥ ، دار صادق للطباعة والنشر:كربلاء (،ةالخامس

ـــــروت (،١٩٥٨-١٩٠٠ي ـ أوراق أیامـــــ،اقـالب مـــــشتـطـــــ .٢٢  دار :بی
  .)١٩٦٨ ،الطلیعة

ــ .٢٣ ـــ تاری،زاويـاس العـــعب ـــخ العـ ـــ ـــن احتـراق بی  شــركة :بغــداد (،نـلالی
  . الجزء الثامن،)١٩٥٦ ،التجارة والطباعة المحدودة

ـــ .٢٤ ــ،ــــــ ــاریخ النق ـــ ت ـــة لمــا بعــد العهــود العباســیة مـــود العراقی ة ـن سن
ـــــ ٦٥٦ ـــــة  م١٢٥٨ - ه ــــى سن ـــــ١٣٣٥ إل ــــداد (، م١٩١٧ –  ه  شــــركة :بغ

  .)١٩٥٨ ،الطباعة والتجارة

 ،) هــ١٤٢٥ ، انتشارات المكتبة الحیدریـة:قم (، عشائر العراق،ـــــــ .٢٥
  . الثالث، الثاني،الجزء الأول

ارات البریطانیة عن  تقریر سري لدائرة الاستخب،عبد الجلیل الطاهر .٢٦
 .)١٩٥٨ ، مطبعة الزهراء:بغداد(العشائر العراقیة، 

 ، الطبعة الثانیة، موجز تاریخ البلدان العراقیة،عبد الرزاق الحسني .٢٧
 .)١٩٣٠ ، مطبعة العرفان:صیدا(

 دار :بغــــداد (، الطبعـــة الـــسابعة، تـــاریخ الـــوزارات العراقیـــة، ــــــــــــ .٢٨
 .الجزء الأول ،)١٩٨٨ ،الشؤون الثقافیة العامة

 :بغــداد (، الطبعــة الــسابعة، تــاریخ العــراق الــسیاسي الحــدیث، ـــــــــــ .٢٩
  . الجزء الأول،)١٩٨٩ ،دار الشؤون الثقافیة العامة

ـــي فـــریح الفـــتلاوي .٣٠ ـــد الزهـــرة ترك ـــشخاب أصـــالة وعطـــاء،عب  ، الم
  .)١٩٩٩ ، مطبعة الآداب:النجف(

 :النجـــف (،نورة العـــشریـي ثــــ البطولـــة فـــ،ريـد الیاســــد الـــشهیـعبــ .٣١
  .)١٩٦٦ ،مطبعة النعمان
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 ، دور الــشیعة فــي تطــور العــراق الــسیاسي،عبــد االله فهــد النفیــسي .٣٢
  .)١٩٧٣ ، النهاردار: بیروت(

ــار ،عــدي حــاتم عبــد الزهــرة المفرجــي .٣٣  النجــف الاشــرف وحركــة التی
 ، دار القـارئ والمواهــب للطباعـة والنــشر:بیــروت (،١٩٣٢-١٩٠٨الإصـلاحي 

٢٠٠٥(.  

لات ـة مــن المجـــ العلــم النجفیــ،يـر الرهیمـــد الأمیـــ عبــنـعـلاء حــسی .٣٤
 مطبعــــة :قــــم (،١٩١٢-١٩١٠ادة والتأســــیس ـرحلة الریـــــي مــــــــــة فـالعراقیــــ
  .)٢٠٠٧ ،الاعتماد

 الطبعـة ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحـدیث،علي الوردي .٣٥
 . الثاني، الجزء الأول،)٢٠٠٥ ، دار الراشد:بیروت  (،الثانیة

-١٩١٤ تاریخ مشكلة الأراضي في العـراق ،د الجواهريحماد أـعم .٣٦
  .)١٩٧٨ ، دار الحریة للطباعة:بغداد (،١٩٣٢

 البریطانیـة وأثرهـا فـي – المعاهـدات العراقیـة ،فـاروق صـالح العمـر .٣٧
  .)١٩٧٧ ، دار الحریة للطباعة:بغداد (،١٩٤٨-١٩٢٢السیاسة الداخلیة 

لیة العلوم الـسیاسیة  ك:بغداد (، العلاقات الدولیة،كاظم هاشم نعمة .٣٨
  . الجزء الأول،)١٩٧٩ ،)قسم السیاسة(

دار : روتبیـــــ (، مـــــن أوراق كامـــــل الچـــــادرچي،كامـــــل الچـــــادرچي .٣٩
 . )١٩٧١الطلیعة، 

 النجـــف الاشـــرف وحركـــة الجهـــاد عــــام ،كامـــل ســـلمان الجبـــوري .٤٠
  .)٢٠٠٢ ، مؤسسة العارف للمطبوعات:بیروت (،١٩١٤

ـــ .٤١ ــي ا، ـــــــــ ــشریعة قیادتــه ف ــة الكبــرى  شــیخ ال  ١٩٢٠لثــورة العراقی
 ، دار القـارئ والمواهـب للطباعـة والنـشر والتوزیـع:بیـروت (،ووثائقه السیاسیة

٢٠٠٥(.  
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ـــ .٤٢ رى ـة الكبـــ محمــد تقــي الــشیرازي القائــد الأعلــى للثــورة العراقیــ،ـــــــــ
  .)٢٠٠٦ ، مطبعة برهان:قم (،ةــــه السیاسیـه ووثائقـرته ومواقفـ سی١٩٢٠

 عبـــد المحـــسن الـــسعدون ودوره فـــي ،رج عبـــد االلهلطفـــي جعفـــر فـــ .٤٣
ــسیاسي المعاصــر ــة:بغــداد (،تــاریخ العــراق ال  ، منــشورات مكتبــة الیقظــة العربی

١٩٨٠(.  

مطبعـة : بغـداد(، يــــائـة أبو گلـل الطـاج عطیـ الح،ويـد الموسـمجی .٤٤
  ).ت.السعدي، د

 تاریخ حرب العرب خلال الحرب العظمـى سـنة ،محمد أمین العمري .٤٥
  . المجلد الأول،)١٩٣٥ ، المطبعة العربیة:بغداد(، ١٩١٨-١٩١٤

 دار :قـم (،ةـالثــعة الثـ الطبـ،لامـام الاســ أحكـ،يـي المدرســمحمد تق .٤٦
  .)٢٠٠٤ ،)ع(محبي الحسین 

 ذات :الكویـت (،ةـراءة ثانیـوي قـة الفكر التربـ أئم،اـمحمد جواد رض .٤٧
  .)١٩٨٩ ،السلاسل للطباعة والنشر والتوزیع

ــد جــو .٤٨ ــزان، محم ــي المی ــة، الــشیعة ف ــروت(اد مغنی دار التعــارف : بی
  .)ت.،  دللمطبوعات

 المركـز :القـاهرة (،ارةـاریخ والحضــي التـون فـ العثمانی،د حربـمحم .٤٩
  .)١٩٩٤ ،المصري للدراسات العثمانیة وبحوث العالم التركي

 ، ثـــورة العــشرین فـــي ذكراهــا الخمـــسین،محمــد علــي كمـــال الــدین .٥٠
  .)١٩٧١ ،لتضامن مطبعة ا:النجف(

 إمارة المحمرة دراسة لتاریخهـا العربـي ،مصطفى عبد القادر النجار .٥١
  .)١٩٨١ ، دار الحریة للطباعة:بغداد(، ١٩٢٥-١٨١٢

 الطبعــــة ، الهیئــــة والإســــلام،هبــــة الــــدین الحــــسیني الــــشهرستاني .٥٢
  .)١٩٦١ ، مطبعة الآداب:النجف (،الثانیة
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فكریــــــة  الجــــــذور الــــــسیاسیة وال،ومــــــیض جمــــــال عمــــــر نظمــــــي .٥٣
 مركـز :بیـروت (،فـي العـراق) الاسـتقلالیة(والاجتماعیة للحركة القومیة العربیـة 

 .)١٩٨٤  ،دراسات الوحدة العربیة

 شـركة التجـارة والطباعـة :بغـداد (، مباحـث عراقیـة،یعقوب سركیس .٥٤
  . الجزء الثاني،)١٩٥٥ ،المحدودة

   :المراجع المعربة -ب
 :الدوحـة (، القسم الجغرافي–ج العربي ـل الخلیـ دلی،لوریمر. ج. ج .١

  . الثاني، الجزء الأول،)١٩٨٠ ،مطابع علي بن علي

ــدم البــشري،جــون نیــف .٢ ــد  ، الحــرب والتق ــد المجی ترجمــة محمــد عب
ــــداد (،نرؤوف وآخــــری ــــشر:بغ ــــة والن  الجــــزء ،)١٩٩١ ، دار المــــأمون للترجم

  .الثاني

 ترجمــة صــبحي صــالح عبــد ، الحــرب بــین الجنــرالات،دیفیــد ایرفنــك .٣
  .)١٩٨٥ ، مدیریة التطویر الثقافي:بغداد (،االله

 مراجعــة وتقــدیم ، الــسوقیة البریطانیــة فــي حـرب العــراق،ایفـنس. ر .٤
  .)١٩٨٦ ، مطبعة اوفسیت حسام:بغداد (،حامد احمد الورد

ـــرادون .٥ ـــ،١٩١٨-١٩١٤ حـــصار الكـــوت ،رســـل ب ـــق ـ ترجم ة وتعلی
 إحیــاء التــراث  دار:بغــداد (،ســلیم طــه التكریتــي وعبــد المجیــد یاســین التكریتــي

  .)١٩٨٥ ،العربي

-١٩٠٧ المعاهـــــدة الإنكلیزیـــــة الروســـــیة ،روز لـــــویس كـــــریفس .٦
 مركـــز دراســـات الخلـــیج :البـــصرة (، ترجمــة محمـــد وصـــفي أبـــو مغلـــي،١٩١٤

  .)١٩٨١ ،بيرالع

 ترجمـة ،١٩٥٠-١٩٠٠ العـراق الحـدیث ،ستیفن همسلي لونكریك .٧
  .الأولء  الجز،)١٩٨٨ ، مطبعة حسام:بغداد(سلیم طه التكریتي، 
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 ، تقدیم وتعلیق حامد احمد الورد، مذكرات الفریق طاونزند،طاونزند .٨
  .)١٩٨٦ ، الدار العربیة للموسوعات:بغداد (،الطبعة   الثانیة

 ترجمـة هاشـم ، ولایـة البـصرة ماضـیها وحاضـرها،ألكسندر ادامـوف .٩
  . الجزء الأول،)١٩٨٢ ، مركز دراسات الخلیج العربي:البصرة (،التكریتي

 ، كردسـتان فـي سـنوات الحـرب العالمیـة الأولـى،حمـدال مظهـر أكمـ .١٠
 دار آفـــاق عربیـــة :بغـــداد (، الطبعــة الثانیـــة،ترجمــة محمـــد المـــلا عبـــد الكـــریم

  .)١٩٨٤ ،للطباعة والنشر

ــرودغیر .١١  ترجمــة جعفــر ، فــصول مــن تــاریخ العــراق القریــب،بیــل ت
ــــة،الخیــــاط ــــیم طبــــع بمــــساعدة وزارة التربیــــة:بغــــداد (، الطبعــــة الثانی  ، والتعل
١٩٧١(.  

ـــة فـــي العـــراق،كوتلـــوف. ن. ل .١٢  ، ثـــورة العـــشرین الوطنیـــة التحرری
  .)١٩٨٥ ، مطبعة الدیواني:بغداد (، الطبعة الثالثة،ترجمة عبد الواحد كرم

   :المراجع باللغة الإنكليزية :ًسادسا
١. E. G. Brown , The Persian Revolution of ١٩٠٥-

١٩٠٩ , (London ١٩٦٦).                                                          
                                  

٢. H. C. Hurewitz , M. Beloff , The foreign policy 
of Soviet Russia ١٩٤٢-١٩٢٩ , (London , ١٩٥٢)                  
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   :المراجع الفارسية :ًسابعا       
 سیاسي إیران – ها وسازمان هاي مذهبي  جریان،رسول جعفریان .١
 مركــز إســناد انقــلاب :تهــران (، چــاب شــشم، ش. هـــ١٣٥٧-١٣٢٠ســالهاي 
  .)١٣٨٥ ،إسلامي

   :المعاجم والموسوعات والمذكرات :ًثامنا
   :العربیة-أ

 ، الطبعــــة الثانیــــة، المعجــــم الوســــیط،إبــــراهیم مــــصطفى وآخــــرون .١
  .ني الجزء الثا،) هـ١٤١٨ ، مطبعة باقري:طهران(

 :بغــداد (،ة الكبــرىـورة العربیـــ مــذكراتي عــن الثــ،كريـتحــسین العــس .٢
  .)١٩٦٣ ،مطبعة العهد

 ،رینـ موســـوعة أعـــلام العـــراق فـــي القـــرن العـــش،حمیـــد المطبعـــي .٣
  . الجزء الثاني،)١٩٩٦ ، دار الشؤون الثقافیة:بغداد(

 ترجمـــة ســـمیر عبـــد ، موســـوعة الحـــرب الحدیثـــة،روجـــر پاركنـــسن .٤
  . الجزء الثاني،)١٩٩٠ ، دار المأمون:بغداد( ،الرحیم الچلبي

ـــذكرات،ســـاطع الحـــصري .٥ ـــراقي م ـــي الع ـــروت (، ف ـــة:بی  ، دار الطلیع
  . الجزء الأول،)١٩٦٧

 مركــز :بغــداد (،ةـن العراقیــة المدائـــوعـــ موس،رونـر وآخــم مطـــسلیـ .٦
  .)٢٠٠٥ ،دراسات الأمة العراقیة

ـــي .٧ ـــرزاق الهلال ـــد ال ـــراق،عب ـــداد (، معجـــم الع ـــة:بغ  ، النجـــاح مطبع
  . الجزء الأول،)١٩٥٣

 :بغداد (،خ البصرةـة تاریـ موسوع،عبد القادر باش أعیان العباسي .٨
  . الجزء الأول،)ت. د،شركة التایمس للطبع والنشر والمساهمة

 مـــشاهیر المـــدفونین فـــي الـــصحن العلـــوي ،كـــاظم عبـــود الفـــتلاوي .٩
  .)٢٠٠٦ ، منشورات الاجتهاد:قم (، الطبعة  الثانیة،الشریف
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ــ .١٠ ـــ الدلیــ،د بــسیمـمؤیــد سعی ـــل الإداري للجمهوری  :بغــداد (،ةـة العراقی
 . الجزء الثاني،)١٩٩٠ ،الدار العربیة  للطباعة

ــد حــرز الــدین .١١ ــراجم العلمــاء والأدبــاء،محم ــارف الرجــال فــي ت  ، مع
 . الجزء الثاني،)١٩٦٤ ، مطبعة النجف:النجف(

 دار :القــاهرة (،رةـة المیــسـوعة العربیــ الموســ،الـق غربــمحمـد شفیــ .١٢
  . المجلد الثاني،)١٩٦٥ ،العلم ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر

 معجـم رجـال الفكـر والأدب فـي النجـف خـلال ،محمد هادي الامیني .١٣
  . الجزء الثاني،)١٩٩٢ ،م. د:بیروت (، الطبعة الثانیة،ألف عام

 :بیـروت (،ن، الطبعــة الثالثـة والعـشرو)عـلامالمنجد في اللغـة والأ( .١٤
  .)١٩٨٦ ،المشرقدار 

 :البــصرة (،ةـة التاریخیـــ الموسوعــ،)موســوعة البــصرة الحــضاریة( .١٥
  .)١٩٨٩ ،مطبعة التعلیم العالي في البصرة

 مطبعـــة :بغـــداد (،راقـــــي العـة فــــــــریـع الأثـ المواقـــ،)لامـالإعـــوزارة ( .١٦
  .)١٩٧٠  ،الحكومة

   :الإنكلیزیة-ب
١. ((The Concise Oxford English – Arabic 

Dictionary)) , (Baghdad , ١٩٨٤).                                          
                                                  

  :الصحف والات :ًتاسعا

  

  ١٩٠٨  القاهرة  الهلال  .١
  ١٩٠٩  القاهرة  المقتطف  .٢
  ١٩٥٧  بغداد  الأسبوع  .٣
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    :المجلات-أ
   :الصحف-ب

  ١٩٢١  بغداد  الرافدین  .٤
 ١٩٢٦( هـ ١٣٤٤  النجف  النجف  .٥

  )م
   :المقابلات الشخصية :ًعاشرا

  .١٩٩٤ تموز ٢٣ بتاریخ ، بغداد، مؤرخ،عبد الرزاق الحسني .١

 تـشرین ثـاني ٢٤ بتـاریخ ، بغدادٍجواد هبة الدین الحسیني، محام، .٢
٢٠٠٠. 

   :)الأنترنت(شبكة المعلومات الدولية : أحد عشر
ن والسیاسة في الدولة العراقیة المعاصرة، إشكالیة العلاقة بین الدی .١
 ). com.azzaman.www://http(الموقع، 
ــــراث الــــــــــــشعبي فـــــــــــــي هــــــــــــور الحــــــــــــویزة، الموقـــــــــــــع،  .٢ التــــــــ

)com.php.almadapaper.www://http  .(  
 ). dk٤١iraq://http(ع، ثورة العشرین، الموق .٣
 ). com.geocities.www://http(ثورة العشرین، الموقع،  .٤
ــــــــــــــــــــــــــع،  .٥ ــــــــــــــــــــــــــستان، الموق ــــــــــــــــــــــــــي عرب الجهــــــــــــــــــــــــــاد ف

)com.alhawza.www://http .( 
ب الغــــــــــاز فــــــــــي البــــــــــصرة، الموقــــــــــع، حریــــــــــق فــــــــــي أنابیــــــــــ .٦

)com.eyeiraq.www://http ( 
 ). se.comhem.web://http(حصار الكوت، الموقع،  .٧
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 .١٣٨إسماعیل طھ الجابري، المصدر السابق، ص:  معلومات الجدول مستقاة من )١( 
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سماحة السید هبة الدین الشهرستاني یتوسط رئیس الوزراء الأسبق نوري 
 السعید والوزیر العراقي الأسبق محمد مهدي كبة

 سه في مكتبة الجوادین العامةسماحة السید هبة الدین الشهرستاني في مجل  
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سماحة السید هبة الدین الشهرستاني مع السید محمد الصدر 
 رئیس وزراء العراق الأسبق

م ١٩٥٢ور مؤتمر الشعوب الإسلامیة في كراجي عام السید هبة الدین یستقبل الوفد الباكستاني الداعي له لحظ
 ویظهر الوفد على یمینه وعلى یساره یظهر عجمي السعدون وعبد العزیز القصاب ونجله السید جواد 
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"An attacking army may not surrender or push its leader to 
commit a suicide. When giving up any hope of victory, he 
should go back to his station and wait to have his power 
restored or his enemy weakened. Indeed, surrender and 
suicide may be fit for a besieged army with no food or 
ammunition left. Only under such circumstances can 
surrender or committing suicide by the leader be justified".   
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reasons in detail. However, we can summarize them as 
the following: 
 
First: Negligence of necessities of war. 
Second: The underestimation of the fighters services, 

especially those who were not part of the regular 
army. They were neglected and left behind with no 
provisions nor ammunition to maintain their 
resistance in the battle. 

Third: The confusion of subsistence system due to poor 
management. Many of the provisions were damaged 
or stolen. 

Fourth: The officers were niggardly to volunteers. Al-
Shihristani indicated that the Turks who were in 
charge of provisions did not treat the volunteers well 
and were not fair in providing them with subsistence. 

Fifth: Deactivation of forces in Khamisiya: Al-Shihristani 
explained that the forces mobilized in Khamisiya 
Region were left deactivated for two months and 
were not involved in any military action. As a result, 
they were bored and demoralized. 

Sixth: The Turks were did not care much to the army 
mobilization requirements. They were also careless 
about communications in which the British were 
skillful.  

Seventh: The great defects in the military map governing 
the battle plan that was not properly implemented.  

Eighth: Finally, he ends up to mention SulaimanAskari 
Beg, the leader of the army, who committed a 
suicide by shooting himself with his gun when he 
gave up all hope of victory. Here, Al-Shihristani 
criticizes the Turkish leader who committed suicide 
saying:  
"War experiences ups and downs… a day for you 
and another against you" 
"Armies attack and retreat; and attack always 
effaces the shame of retreat". 
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When the national government was established by 
crowning Faisal bin Al-Hussein king of Iraq on ٢١st August, 
١٩٢١, Al-Shihristani participated in the second government 
and took the office as a Minister of Knowledge in ١٩٢١ 
through ١٩٢٢. He achieved so many reforms in the Ministry 
and set up the Knowledge Council to send students for 
scholarships outside Iraq. The number of schools was 
doubled and the school curricula developed. 

After he resigned from the Ministry of Knowledge in 
protest against signing the Iraqi-British treaty, he was 
appointed as a President of the Shia Islamic Sharia 
Cassation Council and continued in office for eleven years. 
In ١٩٣٤, he was referred to retirement; and in the same 
year he was elected a member of the Parliament for 
Baghdad Governorate.  

After that, Al-Shihristani became occupied in writing 
books and establishing his library which is now seventy 
five years old, encompassing over ١٥٠٠٠ books besides an 
electronic library of thousands of books and university 
dissertations and theses.   

Al-Shihristani writings include ٣٠ books, already 
published, besides two hundred manuscripts in various 
fields of knowledge. 

Al-Shihristani had good intellectual relations with many 
prominent foreign and Arab intellects such as Mohammed 
RasheedRidha, Ahmed Zeki Pasha, Abbas Mahmood Al-
Aqqad, Louis Massignon, the French orientalist, Carlo 
Nallino, the Italian orientalist, and HalmotRaiter, the 
German Orientalist. 
This manuscript stands for a memoir 
byHibatuddin Al-Shihristani who recorded the daily 
developments of the battle and his remarks on the 
nature of the battlefield and its preparations. He also 
focused on the reasons behind the defeat of the 
Turks and their supporters before the British army. 

In his manuscript, he describes those   
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This book is a study and an edited manuscript titled 

"Asrar Al-Khaiba Min Fat'h Al-Shuaiba" (Secrets behind 
Failure of Shuaiba Liberation) by Hibatuddin Al-Shihristani, 
a prominent leader for the fighters who supported the 
Ottoman army to confront the British occupation forces in 
Iraq in one of the most important battles "Shuaiba" from 
November, ١٩١٤ to April, ١٩١٥.    

Hibatuddin Al-Shihristani was an Iraqi religious scholar. 
He studied in Holy Najaf and was awarded the Ijtihad 
Degree in Fiqh (Islamic Jurisprudence) at an early age. He 
was known of being an advocate of constitutional 
movements which emerged early in the twentieth century, 
when the Ottoman Constitutional Movement (Ottoman 
Coup d'état) in ١٩٠٨, and the Iranian Constitutional 
Movement in ١٩٠٥ through ١٩١١ were the most prominent 
ones; and he was a strong supporter of the latter.  

Al-Shihristani followed a reforming approach based on 
combating archaic traditions and superstitions that 
prevailed in the community. He also adopted a program of 
renovation based on mating religion with modern science. 
So, he wrote a book titled "Astronomy and Islam". Because 
he believed in the role of the press in freeing opinions, he 
issued a magazine with the name "Science" which used to 
publish news of modern innovations in the world. He also 
used it as a forum for his reforming ideas. The magazine 
continued to be published for two year, ١٩١٠ through ١٩١٢. 
He led the volunteers to defend the Iraqi borders in Basra against the 
British occupation in ١٩١٤. After the Ottomans were defeated and the 
British forces continued to invade Iraq, he confronted the occupation 
through his participation in the leadership of the ١٩٢٠ Revolution. 
The British forces arrested him and sent him to Hilla prison. He was 
sentenced, with a group of his colleagues, to death, and then released 
under an amnesty by the British Government. 

   


